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 :مقدمة

ره یستغناء عنه، وعندما یتم تبئالإالمكان بؤرة فنیة تدور فیه الأحداث، فلا یمكن یعد 

من قبل السارد یتحول إلى علامة تحمل دلالات كثیرة، لأنه یهیمن على مسار الحكایة التي 

تحیل أحداثها علیه فیرتبط بكل التحولات السردیة، ولهذا اهتم الكثیر من النقاد بدراسته نظرا 

  .الشخصیات والزمان الذي تدور فیه الأحداثلعلاقته ب

تشكلت إشكالیة البحث من مجموعة الأسئلة التي ارتبطت مباشرة بعنصر المكان 

 :یمكن أن نجملها على النحو الأتي

  ما هي الأماكن التي دارت فیها أحداث الروایة؟ �

  و كیف ساهم المكان في تصعید أحداثها؟ �

 الأحداث قبل الإرهاب و بعد الإرهاب؟   دارت فیه التي لفرق بین الأماكنا ما �

یرجع سبب اختیارنا للروایة لأنها من الأجناس الأدبیة التي یكثر فیه الكتاب على هذا 

بوح الرجل القادم من "العنصر فلا یمكن تصور عمل روائي بدون مكان، وبعد قراءتنا لروایة 

حداث ولعل كثافة حضوره على فیه الأدارت ، تدیر اشتغال الكاتب على المكان الذي "الظلام

 .مستوى النص هو الذي دفعنا لاختیاره موضوع للدراسة

لمنهج الموضوعاتي، أما سبب هذا البحث هو اي أما المنهج المتبع في دراستنا ف

 .الأماكن تحتاج إلى الوصفج هو أن الروایة تتطلب التحلیل و اعتمادنا لهذا المنه

ث، كمصدر أساسي في هذا البح" إبراهیم سعدي"اعتمادنا في هذا البحث على روایة 

، "غاستون باشلار" "جمالیات المكان"كما اعتمادنا على مجموعة من المراجع منها و 

حمید " "بنیة النص السردي"، "لشاكر النابلسي" "ةیجمالیات المكان في الروایة العرب"

 .غیرها من المراجعو " بادیس فوغالي" " لشعر الجاهلي، الزمان و المكان في ا"الحمیداني
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في المدخل مفهوما  لى مدخل وفصلین تطبیقیین وخاتمة، حیث تناولناقد قسمنا بحثنا إ

  . المكان

عنوناه بـ تجلیات المكان ما قبل الإرهاب تناولنا فیه الذي الفصل الأول تعرضنا في 

الوطن   ذكریات أماكن الطفولة والمراهقة ووصف أماكن الهجرة ومسارات أماكن العودة إلى

 .كما وردت في الروایة من خلال الأحداث المتغیرة هاووصف من خلال تعریفها

فتتبعناه من  "تحولات المكان ما بعد الإرهاب في المدینة"الثاني المسمى  لفصلأما ا

  .الحكایة وعرضنا فیه الأماكن المغلقة والمفتوحةخلال مسار 

كعنصر المكان ج والتي ارتبطت بدور ئأهم النتافیها  لخصناخاتمة فقد للبالنسبة أما  

 . العراقیلو  قد واجهتني بعض الصعوبات، و "مبوح الرجل القادم من الظلا"في روایة رئیسي 

صعوبة التوافق بین الدراسة ومتطلبات البحث العلمي وصعوبة جمع المادة وضیق  -

  .الوقت

" رفةیل لأستاذاتنا المشالعرفان بالجمإلاّ إنّ نتقدّم بجزیل الشّكر و  لا یفوتنا في الأخیر

على كلّ ما  فألف شّكر لأستاذتنا ،بمعلومتها القیمة ، الّتي وأفادتنا بنصائحها"نبیلة زویش

 .جعلها دوما في خدمة العلم والمعرفةقدّمته لنا وأطال اWّ في عمرها، و 



 

 

  مفـاهــيــــــم المكـــــــــان
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 :مفهوم المكان

حیویا في كل بناء روائي،فلا یمكن تصور أي عمل روائي خارج  یعد المكان عنصرا

سیاق المكان، إذ  یعتبر العمود الفقري الذي یربط كل جزء من أجزاء المسار السردي من 

شخصیات وأحداث وسرد، فلا یمكن الاستغناء عن المكان لأن أحداث الروایة لا بد أن تدور 

 . فیه 

،لا لأنه حد الركائز الأساسیة لهاأد أهم و یع"یرة إذ یكتسب المكان في الروایة أهمیة كب

المكان الذي تدور فیه الأحدث وتتحرك من خلاله الشخصیات، بل لأنه یتحول في بعض 

لأعمال إلى فضاء یحتوي كل العناصر الروائیة بما فیها  النص ولغته وما بینها من علاقات 

الفضاء هو نفسه المساعد في تطویر  ویمنحها المناخ الذي تفعل فیه، وجهات النظر، فیكون

 .    لمنظور المؤلف بناء الروایة والحاصل لرؤیة البطل والممثل

اهتم الكتاب بالمكان في العمل الفني حیث كانت أعمالهم تعالج قضایا أحداثها ذات 

إن العمل الأدبي یفقد خصوصیة وأصالته، :" علاقة مكانیة بمسار الحكایة، إذ یمكننا القول

المكان في الروایة یجب أن یكون عاملا و فاعلا فیها سواء كان هذا "1."قد المكانیةإذ ف

المكان باهتا أم كان واضحا أم عاصفا في حركة أم ساكنا في نقله، متدفقا في سیولته أو 

 2"كثیفا، وضاغطا

إن للمكان الفني حدوده الهندسیة أو مساحته المحددة بناء على الأشیاء المتجانسة 

قوم علیها، لأنّه یعد بمثابة حقیقة معیشة تؤثر في البشر، بنفس القدر الذي یؤثرون التي ت

فیه، فلا یوجد مكان فارغ أو سلبي ویحمل في طیاته فیما ینتج من التنظیم المعماري، كما 

إلیه  ونیلجئلكل مكان سلوكا خاصا على الناس الذي " ینتج من التوظیف الاجتماعي، 

ها المكان، تطغى علیه الدلالات خاصة ویحمل مجموع سلوكنا قیمة والطریقة التي یدرك ب
                                                           

  .06، بيروت، ص 6غالب هلسا، ط: ترجمةالمكان، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات النشر و التوزيع، جماليات :غاستون باشلار/ 1

  .15، ص1،1999المكانفي النص المسرحي، الأردن،اربد دار الكندي للنشر والتوزیع، ط: منصور نعمان الدین الدلیمي /2
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معینة من وظیفة الأماكن التي یمارس فیها هذا السلوك، فالأماكن الدینیة تعرض علینا ارتداء 

 1."الملابس محتشمة والكلام بصوت خفیض

حضور في كل عناصر العمل الروائي فهو لیس عنصرا زائد في الروایة " لمكانل

خذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من فهو یت

 2."وجود العمل كله

إن أهمیة المكان كمكون للفضاء الروائي، وذلك أن كثرة الأماكن واختلافها من حیث 

طابعها ونوعیة الأشیاء التي توجد فیها تخضع في تشكیلاتها أیضا إلى مقیاس أخر مرتبط 

 .و الانفتاح أو الانغلاقبالأتساع أ

لعل تفسیر هذا مرده إلى أن الأمكنة مرتبطة ببدایات التشكیل الثقافي والعقائدي 

لجماعة معینة، حیث ینظم المكان إلى التراث الفني والروحي لمجموعة ثقافیة المتعاملة معه 

عجز الأمكنة والمكان الفني منفصل عن المكان الطبیعي، لأنه سیتأثر باللذة الجمالیة التي ت

الواقعیة عنها، فالأمكنة الفنیة تختزل النشاط الإبداعي، وتتسم بالدیمومة، وسهولة التواصل 

 .لأنها ذات طبیعة تخیلیة

لا یمكن حصر المكان دون أخر، ذلك لان أمكنة تتداخل فیما بینها فینتج التوالد  

لحقیقیة، ذلك أنها تتبادر وتتسع محدودیته وتتضح لنا أمكنة جدیدة متخیلة تماثل الأمكنة ا

الأماكن مهما صغرت ومهما كبرت أو :"علیه فإنالتقنعه بحقیقة وجودها و إلى ذهن القارئ 

                                                           

غرب، دار م،ال2جمالیات المكان لمجموعة المؤلفین، طمشكلة المكان الفني، ترجمة سیزا قاسم، من كتاب : وري لوتمانی/1

  .23، ص1988البیضاء، 
،المغرب، 2، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء،ط)الفضاء، الزمان، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي : يبحراو حسین /2

  .27ص
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مهما اتسعت أو ضاقت مهما قلت أو كثرت تظل في الجیدة مجموعة من المفاتیح الصغیرة 

 1."التي تساعد على فك جو كبیر مغالیق النص

على الماضي وتؤرخ له بإخلاص، سواء كان  المكان هو الصفحة الوحیدة التي تطل

 الوجداني(ستوى الاستقطاب الذاتي ذلك على مستوى الاستقطاب الموضوعي وعلى م

، فالنبش في هذه الصفحة هو بمثابة إعادة ماء الحبر للأحداث المحتفظ بها طول )النفسي

 2."الزمن

الإحداث سطرها علیه لا یمكن أن یعد بهذه الصفة الوظیفیة وعاء یحوي جملة من 

نفسیا واجتماعیا وعیا فكریا و  الماضي، أو ساریة الحدوث في الحاضر، صار

ووجدانیا،تتفاعل مع الذات والجماعة ویبرز بأشكال ومستویات متعددة حسب الرؤیة 

 .المستقطبة لتمثیله

تحلیل شخصیته النفسیة لأن ، و لهذا فهو من العناصر المؤثرة في إبراز فكرة الكاتب

 و إلا تأكید لذاته و تأصیل هویتهصراعه معه ما هالإنسان المكان مباشرة وحسي و ك إدرا

فبقدر إحساس الإنسان بالمكان تكمن أهمیة ووجوده ولا تجافي الحقیقة إذ قلنا إن المكان 

یضیف لحیاة الإنسان مثل الزمان تماما، وجوده في المكان یستمر معه طوال عمره، فلا 

من خلال تفاعلها مع المكان الموجود وقد أخذت هذه القضیة حیزا  یكتسب الذات أهمیته إلا

.                                                                                  كبیرا في حدیث المفكرین و الفلاسفة

  :المكان عند النقاد الغربیینمفهوم  - 1-1

ان التي تصب جمیعها في حاول النقاد الغربیون التمییز بین مصطلحات المك

مفهومه، حیث میز المنظرون الألمان بین مكانین متعارضین في العمل الحكائي، حیث عنوا 

                                                           

، 1994، عمان، الأردن، 1ت والنشر،طجمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسا: شاكر النابلسي /1

  .276ص 
  .181،ص2008الأردن،  اربد، ،1طلجاهلي، عالم الكتب الحدیث، الزمان والمكان في الشعر ا: بادیس فوغالي /2
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بالأول المكان المحدد الذي یمكن أن نضبطه الإشارات الاختیاریة كالمقاسات والأعداد، في 

  .الروایةحین قصدوا بالثاني الفضاء الدلالي الذي تؤسسه الأحداث ومشاعر الشخصیات في 

باستجلاء المكان الألیف :"من خلال كتابة جمالیات المكان" غاستون باشلار"قام 

الذي یتذكره  القارئ عند قراءة النص، كما یذكره في كتابه على أجزاء البیت أثناء دراسته 

  1."وتركیزه على أماكن الألفة التي تحمل القارئ

لتي یتسم بها المكان معتمدا على على القیم الإنسانیة ا" غاستون باشلار"كما یركز

فاعلیة الخیال،حیث یكون المتلقي قادرا على استحضار الصورة المتخیلة لذكریات المكان 

  :الألیف، وقد میز مستویین من المكان وهما

  :شعریة المكان*

التي تجسد لنا المكان الألیف والذي یتسم بقیمه الحمایة والمكان والاحتواء لقول 

  " 2."بأنه المكان الذي یركز الوجود داخل حدود المكان":"غاستون باشلار"

  :معیاریة المكان*

التي یقصد بها الأبعاد الهندسیة والجغرافیة للمكان، بحیث البعد الجغرافي للمكان 

  .ممثلا لأبعاد الموضوعیة الممیزة له

ولة ركز على المكان الحمیمي الألیف الذي یتسم بقیمة ایجابیة بحیث یعتبر بیت الطف

توسیع الخیال وبناء فضاء لتخزین الذكریات و مكانا تسود فیه المحبة والألفة والاستقرار، و 

                                                           

التوزیع، للنشر و دبیة، ت الغویة والأ،الدراسا3دلالة المكان في روایة الورم لمحمد ساري، كنوز الحكمة، العدد: لیلى قاسحي/1

  .252،ص2014، جزائرال
، 2010، 1جمالیات الصورة، ترجمة غادة إمام، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، ط: ن باشلارغاستو  /2

  .290ص
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هو البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت الطفولة، ذلك المكان الذي مارسنا فیه :" أحلامه كما یقول

  1."أحلام الیقظة

في بیت فیما سبق إلى مستوى أعمق للمكان الحمیمي ممثلا " غاستون باشلار"تطرق 

الطفولة الألیف الذي یتجاوز في أبعاد البیت الواقعي الذي ولدنا ونشانا فیه، فهو یتحدث عما 

التي نحبها أو یسمیه البیت الحلمي الذي یمثل السكن الشاعري أي السكن في تلك الأماكن 

لفة ، فهناك علاقة شاعریة تربطنا بهذه الأماكن فتجعلنا نشعر إزاءها بالأنفتقدها أو تحزننا

أي أنها السكن الذي تظل فیه الذكریات حیة  2."والحمیمیة، فهي تظل حیة وباقیة في ذاكرتنا

الحیاة الواقعیة لیس لها دوام إمكانیة :" وذلك من خلال الذكرى، وتحیا فیه الحیاة الألیفة لأن

  3."التأصیل الجید لتلك الألفة والحمیمیة

ان الألیف الذي یلجأ إلیه الإنسان طلبا المك" شعریة المكان على أن" باشلار" یلخص

للراحة، ویقابل المكان المعادي مكان الضغط والإكراه، فالأول یرتبط بقیمة الحمایة التي  التي 

یمتلكها المكان أن تكون قیمة ایجابیة فالقیم متخلیة سرعان ما تصبح هي القیم المسیطرة، فهو 

ا في الخیال من تحیز، فهو یكشف مكان عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل م

مكان الصراع ولا یمكن "في حین یكون المكان المعادي هو 4."الوجود في حدود یتسم بالحمایة

  5."الصورة الكابوسیةلا في سیاق الموضوعات انفعالیا و دراسته  إ

أن المكانیة تتصل بجوهر العمل الفني أي الصورة الفنیة التي :" كما أشار أیضا إلى

نیا ذكریات بیت الطفولة، حیث یعد بیت الطفولة هو جذر المكان ویرتبط بدینامیة الخیال تثبت ف

  6."بالنسبة للمبدع والمتلقي
                                                           

  292، ص جمالیات الصورة، مرجع سابق:غاستون باشلار /1
  .292ص  مرجع نفسه،: ن باشلارغاستو / 2
  31، ص1999، 1لب هلسا المؤسسة الجامعیة للدراسات النشر والتوزیع، طترجمة غا: جمالیات المكان:غاستون باشلار /3

  31المرجع نفسه، ص  /4
  31المرجع نفسه، ص  /5
  06ص مرجع سابق  ،جمالیات المكان: غاستون باشلار /6
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إن المكان الذي ینجذب :"تصوره للمكان الروائي حیث یقول" غاستون باشلار"أعطى 

ش  فیه بشر نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا مبالیا بأبعاد هندسیة وحسب فهو مكانا قد عا

  1." لیس موضوعي فقط بل بكل ما في الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه

المكان له أهمیة كبیرة في النصوص الروائیة لا تقل عن أهمیة الزمن، على الرغم أن 

النقاد اهتموا أكثر بالمنطق، الأحداث والشخصیات في تحلیلات السرد الأدبي علما أنه توجد 

" في كتابه جمالیات المكان عندما قام" غاستون باشلار"ما أشار إلیها نظریة للمكان إلا عند

بدراسة القیم الرمزیة المرتبطة بالمناظر التي تتاح لرؤیة السارد أو الشخصیات سواء في أماكن 

  2."المتفتحة الخفیة أو الظاهرة المركزیة أو الهامشیة وغیرها ومن التعارضات

ف وعلاقتها بالمكان، حیث عد الوصف عنصرا على تقنیة الوص" جیرار جنیت" ركز

:" مهما في تشكیل المكان وبنائه، فالسرد لا یمكن أن یقوم دون الوصف مهما كان طابعه لقوله

  3."إن الوصف یقدم لنا صورة التكامل لما یمكن أن یكون علیه النص

ي تكمن في الوصف لامتلاكه وظیفتین أساسیتین ف" جیرار جنیت"شعریة المكان عند 

  :السرد هما

 :الوظیفة التزینیة �

هذه الوظیفة تتطلب بلاغة في اللغة وإبداعها في التعبیر مما یتولد عنها جمال زخرفي 

  .للأمكنة

  : الوظیفة الرمزیة �

المنازل،  شخصیات ونفسیتها أو تعیین اللباستهدف هذه الوظیفة إلى تقدیم ملامح ال

في تشكیل الانطباع لدى المتلقي كما یسهم  والقصور، أو الأماكن المختلفة تهدف إلى إسهام

                                                           

  31ص المرجع نفسه، /1
  27، ص )الفضاء، الزمان، الشخصیة( بنیة الشكل الروائي: حسین بحراوي/2
  252دلالة المكان في روایة محمد ساري، ص : لیلى قاسحي /3
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في تقویة الأشكال السردیة و تشغیل دینامیة الحكي، مما یزید من بلاغة التعبیر عن الموقف 

  1."السردي

على توضیح العلاقة  بین المكان الروائي والمكان التخیلي " میشال بوتور" عمل

ثم یتحدث عن " بالزاك"ة من روایات الذي یوجد فیه القارئ  مدعما رأیه بمقاطع سردیة وصفی

، حیث یرى أن جمالیة المكان في 2."فلسفة الأثاث وما توحي إلیه من رموز ودلالات مختلفة

الروایات بغرض تأخیر الأحداث وأن یكون وصف الأمكنة مرتبطا بالعصر والمستوى 

لكي الاجتماعي حتى یصبح ذلك الوصف دالا على تعارض أنماط الحیاة واختلافها، و 

  .تصبح الصورة أكثر وضوحا

أن شعریة المكان تكمن في جوهر الوصف، فلا یوظف عنصر " میشال بوتور"یرى 

المكان في الروایة إلا بالوصف، فهو وسیلة لخلق فضاء روائي أین تتحرك الشخصیات 

أن الروایة :" وتتفاعل معه، كما لا یتحقق الفضاء إلا بتعدد الأمكنة،وفي هذا الصدد یؤكد

وعن تفتحه، وتنتقل نظراتنا تلین اتنا بيء من كتاب موضوع على مكتسأولا مجرد ش هي

الصفحات تعلق في الفخ، فتنقلب الغرفة التي نحن فیها إلى مكان أخر یخلقه دیكور 

فإن الوصف عنصرا أساسي في بناء . ومهما  یكون من أمر"ویقول أیضا   3."الروایة

بین " میشال بورتو"وهذا یعني أن  4."ورسام شخصیات المكان، ما الروائي إلا رسام دیكور

  . عالمین، عالم الواقع وعالم الخیال، فعالم الروایة عالم تخییلي مبني على حیلة فنیة

أما غریماس فقد انطلق في مفهومه للمكان من منطلق الرؤیة إذ یذهب 

العناصر  هیكل یحتوي"أي الفضاء النصي حسب اقتراحه  « vision de l’espace »إلى

                                                           

منشورات جامعة د الحمید بن هدوقة، بنائیة في روایة عببنیة الخطاب الروائي دراسة سیسیو إیدیولوجیة و :عمر عیلان/ 1
  .220،ص 2001، الجزائر،1ط متنوري،

  .252دلالة المكان في روایة الورم لمحمد ساري، ص: لیلى قاسحي/2
  .59، ص1971،بیروت،1طفرید انطونیوس، منشورات عویدات، :ث في الروایة الجدیدة، ترجمةبحو : میشال بوتور/3
  .59المرجع نفسه، ص /4
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متقطعة غیر مستمرة لكنها منتشرة غیر امتداده وفق نظام هندسي متمیز یسهم في تصویر 

  1."التحولات والعلاقات المدركة

تقدیم تنظیرات لعنصر الفضاء وإن جاء " "جلییر دوران"و" جورج بولي"حاول 

تشكیلاتها تحلیاهما للمكان الروائي قاصرا على إدراك أبعاد المختلفة لبنیة المكان في 

  2"ومظهرها

 vision »" رؤیة الفضاء"الروایةمن خلال دراستها لفن " جولیا كریستفا" تقترح الناقدة

de l’espace »  " الذي نرى في ضوئه الروایة الفنیة للمبدع في عمله الداعي إزاء الكون

  3."وما یحیط به

لمكان والفضاء ا place/espaceأما النقاد الإنجلیز فلم یكتفوا باستخدام مصطلح 

  4."بقعة للتعبیر عن المكان المحدد لوقوع الحدث locationبل أضافوا مصطلحا أخر هو 

  :عند النقاد العرب المكان مفهوم 1-2

أكثر تأخر في النقد العربي،  وكانتأخر ظهور مصطلح المكان في النقد الغربي،

  .كار من الفكر الغربيفالأان كانت فكرة مستوردة كغیرها من وأن فكره الاهتمام بالمك

" غالب هلسا"وتعود أولى بوادر الاهتمام بالمكان لترجمة الناقد الروائي العراقي 

جمالیات "الذي نقله إلى العربیة تحت عنوان  شعریة الفضاء" "باشلار غاستون"لكتاب 

" نيحمید الحمدا" ، ثم تلته بعد ذلك عدة دراسات نذكر منها،ما قدمه الناقد المغربي "المكان

الذي یعتبره بمثابة العمود الفقري لأي نص، بدونه تسقط " "بنیة النص السردي"في كتابه 

  5."تلقائیا العناصر المشكلة له

                                                           

  .176-175الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص ص: بادیس فوغالي/1
  .26، ص )الفضاء، الزمان، الشخصیة(بنیة الشكل الروائي: حسین بحراوي/2
  .176المرجع نفسه، ص /3
  .176، ص جع نفسهالمر / 4
  .177بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص /5
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مجموع الأمكنة التي تقوم علیه الحركة "بمصطلح الفضاء فهو " حمید الحمداني" هتما 

ة أم تلك التي تدرك الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي، سواء تلك التي تم تصویرها مباشر 

أشمل "والفضاء في ظل هذا التوضیح  1."بالضرورة بطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة

وأوضح وأوسع من معنى المكان، والمكان بهذا المعنى هو المكون للفضاء ومادامت الأمكنة 

الواسع غالبا ما تكون متعددة ومتفاوتة، فإن فضاء الروایة هو الذي یلقیها جمیعا وأنه العالم 

بمعنى أن الفضاء الروائي یشمل العالم الروائي بكامله  2."الذي یشمل جمیع الأحداث الروائیة

  .الخ...من شخصیة وأحداث

من مثل تلك  ةعشاسو أن مفهوم الفضاء أكثر انقلابا  "حسین نجمي"یرى الناقد 

لفضاء التحدیدات التي وضعها النقاد الغربیون، و حاول أن یقلل من أهمیة المكان ل

ربما كان المكان أو العلائق بین الأمكنة المعینة، احد أسس هذه الفضائیة التجریدیة ":فیقول

  .3“لكنها لیست هي كل شيء عند تحدید الفضاء

وص الأدبیة روائیة أننا حینما نبحث عن تجلیات الفضاء في النص" یضیف أیضا

محلوما  ،وصوفة أو معروفة، نعثر علیها حاضرا في شكل من أشكال، أما مكانت أم غیرها

  4."بها أو متأملا فیها

أن الفضاء "من الفضاء السردي أساس البناء الروائي فهو یرى " حسین نجمي"جعل 

الروائي لیس مجرد تقنیة أو تیمة أو إطار للفعل الروائي بل هو المادة الجوهریة للكتابة 

                                                           

 ،بیروت،1طاعة والنشر والتوزیع،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي للطب: الحمداني حمید /1

  .64،ص 1993
   63ه، صالمرجع نفس/2
لروایة العربیة، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، الفضاء، التخیل والهویة في ا شعریة: حسین نجمي/3

  .57، ص 2000،بیروت،1ط
  222المرجع نفسه، ص  /4
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ل بالحیاة النفسیة للإنسان لان بمعنى أن الفضاء السردي متص 1."لكل كتابة أدبیةالروائیة و 

  .النص لا یصور الفضاء تصویرا طبوغرافیا، إنما یصوره حسب رؤیة الشخصیة

أحد هذه " عبد المالك مرتاض"وقد قدم.ظهرت مصطلحات مختلفة تدل على المكان

هو كل ما عني حیزا :"المفهومات، حین منح الأهمیة لمصطلح الحیز ذلك أن الفضاء عنده

یا، حیث نطلق على الحیز في حد ذاته على كل فضاء خرافي أو أسطوري، أو كل جغرافیا حقیق

الأشیاء المجسمة مثل و   ما تفید عن المكان المحسوس كالخطوط والإبعاد والإحجام والإثقال

  2."الأشجار، الأنهار وما یعتري هذه المظاهر الحیزیة من حركة أو تغییر

ء قاصرا بالقیاس إلى الحیز، لما أن مصطلح الفضا" عبد المالك مرتاض"یؤكد 

والفراغ، بینما الحیز  الفضاء یكون معناه جاریا في الخواء"یمكن إن یشكله من بعد مادي،

نرید أن نوقفه في العمل على (...) والثقل الحجم والشكل  وء الوزنتعلى ن استعمالهیتصرف 

  3."مفهوم الحیز الجغرافي وحده

ه منطق السرد فصلا لدراسة أنماط أشكال، حضور في مؤلف" ویعبد الحمید بورا"عقد 

فصل في مقاربته بما أسماه الحیز المكاني مفرقا و الزمان والمكان في نماذج روائیة جزائریة 

  .بذلك بینه وبین ما أسماه الحیز النصي

  

                                                           

  .59ص  سابق،مرجع ، شعریة الفضاء، التخیل والهویة في الروایة العربیة: حسین نجمي/1
) ط.د(، ديوان المطبوعات، مدنكيكية، سيميائية، لرواية زقاق التحليل الخطاب السردي معالجة تف: المالك مرتاض عبد/2

  .245، ص 1995الجزائر، 
  .141، ص )السرد اتبحث تقنی( نظریة الروایة في:  عبد المالك مرتاض/ 3
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 ذكریات أماكن الطفولة -1

حیزا كبیرا، ویرجع " بوح الرجل القادم من الظلام"ل في مسار حكایة أخذت طفولة البط      

ذلك لأسباب كثیرة جعلته یرتد في بدایة سرده إلى مسقط رأسه وحیاته مع والدیه، ولهذا ذكر 

الفضاءات التي عاش فیها وحیدا، فكان محل حنان ورعایة بالغتین من طرف والدیه، على 

فأنه لم یعوضني :" ان كبیر، یظهر ذلك من خلال قولهالرغم من ذلك، كان إحساسه بالحرم

 1"كبر مني سناأقط إحساسي بالحرمان من وجود شقیقة وخصوصا من وجود شقیق یكون 

كان كثیر " منصور نعمان"لأن . یفتخر به،ذلك لأنه یرید أخا اكبر منه لیدافع عنه و 

ذلك كان یثیر سخط والدیه  دي الأول، إلا أنتعمع أبناء الجیران، ورغم كونه المالخصومات 

للتركیز " إبراهیم سعدي" ولهذا اثر فیه فضاء الطفولة أیما تأثیر، وهذا هو السبب الذي دفع 

على كل هذه الفضاءات، حیث ارتبط كل منها بمجموعة من الأحداث التي أثرت على نفسیة 

  .  اثالطفل، وسنحاول أن نعود إلیها لنكشف عن خصوصیاتها ودورها في نمو الأحد

 البیت -1-1

یعد البیت مكانا مصمما من قبل الإنسان،للعیش فیه ،فهو المأوى الذي تأوي إلیه 

جمیع المخلوقات من اجل الراحة والاستقرار،فلا یبقى مجرد مكان نحیا فیه أو نلجأ إلیه  بل 

ل هو جزء من حیاتنا ووجودنا  وهو عالم یتیح للإنسان أن یحلم بهدوء، ویعتبر أهم العوام

هو المكان المغلق الاختیاري الذي یحمل "و. التي تدمج أفكار وذكریات وأحلام الإنسان

صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي ویسعى لإبراز الحمایة في فضائه، لهذا فالشخصیة 

  2"تسعى بإرادتها إلیه من دون قید أو ضغط یقع علیها 

                                                           

، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بیروت، 1ابراهیم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، منشورات الاختلاف، ط/1

  .09، ص1997لبنان، 
، 2011، دمشق، 1، حكایة بحار، المرقأ البعید، السوریة العامة للكتاب، طثلاثیة حنا منا ،لیات المكانجما:مهدي عبیدي/2

  .07ص
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هو المكان الذي عاش " لإبراهیم سعدي""م بوح الرجل القادم من الظلا"والبیت في روایة      

مع والدیه ولم یجد فیه الراحة، حیث كان یكرهه كرها شدیدا لهندسة " منصور نعمان"فیه 

ذلك "فیه، ویتجلى ذلك من خلال وصف السارد له  یكوره البائس وقذارة الحي المتواجدد

 1"البیت البائس الصغیر، المتكون من مطبخ وغرفتین ضیقتین موحشتین

جسد السارد في هذا المثال معاني الفقر والبؤس، أي أنه مكان یسوده الضیاع، فهو      

 .بیت متواضع قدیم، یتمیز ببساطته التي توحي بالمستوى الاجتماعي المتواضع للشخصیة

كان منزلنا یقع في الطابق العلوي لحارة :"كما وصف موقعه في البنایات في قوله     

وتشابكت بطریقة معقدة  وبدون تخطیط، كانت تؤدي إلیها أدراج وممرات تراكمت فیه البیوت 

وصف المكان الذي أمضى فیه طفولته بكل مراحلها، بحیث  2"ملتویة ضیقة شبیهة بالدهالیز

قال أن البیوت كانت متشابكة لیس لها تخطیط بمعنى أن كل البیوت كانت تشبه بعضها 

 .لشعبیةالبعض، وتشبه في شكلها بیوت الأحیاء ا

یطیق العیش فیه لبشاعة  تواجد فیه بیته الذي لم یكنیوینتقل إلى وصف الحي الذي 

في الحي : "عدم توفر وسائل العیش فیه من نظافة وهدوء، ویظهر ذلك في قولهطرقاته و 

البشع بطرقاته المقطوع بعضها عن بعض بسبب تراكم القاذورات واختلاطها بمیاه قنوات 

وبسبب عماراته ذات الأربع طوابق وذات اللون الباهت، والنوافذ التصریف المتصدعة، 

 3."المحملة بالغسیل

كان في حي " منصور نعمان"یتصور القارئ من خلال ما ذكره السارد أن بیت 

 . شعبي، مبنى عمارة تكتظ بسكانها، نوافذه یملاها الغسیل ككل الأحیاء الشعبیة البسیطة
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اللحظات والعلاقات الحمیمیة التي جمعته مع ب" منصور نعمان"كما ارتبط بیت 

مسعودة "عشیقاته على الرغم من صغر سنه، إلا انه كان یمارس الحب معهن، ومثال ذلك 

جارتهم التي كانت تزورهم باستمرار، إذ ذات مرة وجدته في البیت بمفرده ابن " المطلقة

یف صدیقه المدعوة بالإضافة إلى ذلك زوجة أب شر .جمعتهما غرفة واحدة وفراش واحد 

البالغة من العمر خمسة وعشرین سنة والتي كانت تأخذه إلى عالمها الجمیل، وذلك " وردیة"

أمسكت بیدي وقادتني خارج القاعة من :"الذي كان یتردد إلیه لقوله “شریف”في بیت صدیقه 

رتبة دون أن تلقي اقل نظرة إلى رضیعها، سارت بي في الرواق، ثم أدخلتني عرفة وجدتها م

ترتیبا جیدا، رغم أنني لم أكن بكامل عقلي، خمنت أنها حجرة عمي علي فقد كان فیها سریر 

 1."یتسع لشخصین

یكشف البیت في هذه الروایة دلالات عن سلبیة كالشعور بالوحدة القاتلة، ضیاع 

ة النفس، كما یرتبط بدلالات الخوف الدائم والوحشیة،والفراغ الرهیب والبرودة والضیق،بساط

الأشیاء، أرضیة متسخة، باب قدیم، بالإضافة إلى ذلك یبرز دلالات ایجابیة، فهو فضاء 

یران، كما یعد أیضا ملجأ للألفة والمحبة بین أفراد العائلة ومكان للتآزر بین الأقارب والج

 . الاستقرارالأمن و 

 الحي  -1-2

عاما، یبسط أمامنا الحیاة یعتبر الحي أقرب مكان إلى الفرد باعتباره مكانا ایطاریا      

في اللغة مأخوذ من الحیاة، وللحي معان كثیرة في "والحي . الإنسانیة في بساطتها وسعتها

أي لا یعرف الحق من " لا یعرف الحي من اللي"اللغة منها البین الواضح ومنها الحق لقولهم 

 2"اة وحركتها الدائمة الباطل، ولعل الحي من أكثر الأمكنة العربیة التي تشیر إلى معنى الحی
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یعد الحي المنشأ الأول الذي ینمو ویترعرع فیه الإنسان والمكان الذي أمضى فیه 

 النواة"،وفیه تكون أولى معاملاته مع الناس باعتباره بكل ما فیها سوءا كان حزن أم فرححیاته 

لأم والبیت الأول، من أماكن الطفولة الأولى مثله مثل رحم اوهو .الأولى للقریة والبلدة والمدینة

ومثل هذه الأمكنة تتسم بالدفء والخنان والسلام والمحبة ومن هنا تبقى عالقة في الذاكرة 

 1"أطول مدة ممكنة لأنها هي البدء وهي أطول الأمكنة الأخرى 

مكثنا فیه تسعة أشهر،أو كالبیت حم الأم الذي خلقنا فیه أول مرة یعد الحي بمثابة ر 

بحیث أنهما یتسمان بالدفء والحنان والأمن والسلام، لذلك تبقى  الأول الذي ولدنا فیه

 .  الذكریات عالقة في الذاكرة مدى الحیاة لأنها البدایة والمنطلق الذي انطلقت منه حیاة الفرد

 الحي في مسار الحكایة مكانا موحشا، یعم فیه الفقر والبؤس خاصة في فترة غیر أن

فالبطل . م ینعم بالاستقلال بسبب القتالات السائدة فیهلالاستعمار أین كثر الدمار الذي 

قد أمضى طفولته بكل مراحلها في ذلك الحي القذر كما كان یصفه دائما " منصور نعمان"

والذي یعتبر أول منطلق لحیاته " حي لاكلاسییر"بالقذارة والضیق والاكتظاظ، وهذا الحي هو 

في الحي البشع بطرقاته المقطوع بعضها "نفسه،الحافلة بالأحداث المثیرة والغریبة في الآن 

عن بعض بسبب تراكم القاذورات واختلاطها بقنوات التصریف المیاه المتصدعة، وبسبب 

 2."عماراته ذات الأربع طوابق وذات اللون الباهت الغریب والنوافذ المحملة بالغسیل

سنة فقط بسبب والتي لم تدم كثیرا سوى اثنتا عشرة " منصور نعمان"ففترة طفولة 

التغیرات التي طرأت علیه من الناحیة الفزیولوجیة مما شكل منعرجا حاسما في حیاته، حیث 

أول تجربة له الجنسیة، خصوصا مع نساء الحي، و  أصبح مولعا بالنساء لإشباع رغباته

،وقد أثمرت "مسعودة المطلقة"تلیها تجربته مع " علي"زوجة العم " وردیة"كانت مع حالته 

الرهبة في نفس منصور خشیة الخوف و  ولد غیر شرعي، مما أسكنته بها عن میلاد علاق
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قاموا " مسعودة"، إلا انه اكتشف أن إخوة "مسعودة المطلقة"من أن یتم فضح أمره أمام إخوة 

رأیت إخوة مسعودة المطلقة مع والدهم یملا ون شاحنة بأثاث :"بمغادرة الحي،و ذلك في قوله

من و روا الرحیل عن الحي قرروا الهروب من النظرات والأقاویل والإشارات لقد قر (...) بیتهم 

لما رأیت الشاحنة غاصة عن  أخرها بالأثاث تنطلق تحت (...) العار الذي حاق بهم 

 1."نعم حینها فقط تنفست الصعداء حقاأحسست بنفسي قد نجوت،(...) صیحات الأطفال 

حیه،كل هذا جعله یتمنى أن ینتقل  یمقت" منصور"نتیجة لكل هذه الأحداث أصبح 

في یوم من الأیام من ذلك الحي البائس المشؤوم إلى مكان أفضل منه، وكان یود أن یجد 

 ما رأیك أبي، لو نرحل من هذا الحي ؟:" مكانا ینعم بالراحة والطمأنینة إذ قال

  ما السبب منصور ؟

 2."أنا أكره هذا الحي و بیتنا ضیق

قعت في طفولته التي عاشها سببت له معانات نفسیة كل هذه الأحداث التي و 

 . اجتماعیة جعلته عرضة للضیاع والتمزق النفسيو 

دلالات عدة مثل التخلف، الفقر، الاكتظاظ، ء الحي في هذا المسار السردي فضایحمل 

 .البؤس والقذارة ویحیل القارئ إلى الحیاة الاجتماعیة البسیطة

 :المدرسة -1-3

بطل هذه المعرفة، و مقصد التلامیذ طلبا للعلم و كانا وملكیة عامة و تعتبر المدرسة م 

كغیره من التلامیذ كان یقصد المدرسة للغایة ذاتها، كما كانت " منصور نعمان"الروایة 

المدرسة من أهم الأماكن التي أثرت فیه بحیث لم تفارق تفكیره رغم كرهه لها، لأنها تذكره 

 .الأسود الذي كان یكرهه بدون سبب لبیريصاحب ا" كاستیلان أندري"بمعلمه 
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من تلك المدرسة بدأت معاناته، بالتحدید عندما كان تلمیذا في الأقسام الابتدائیة، أین 

في تیجة لكل هذا صار یكره المدرسة و بدأت تظهر علیه تغیرات لا تشاهد إلا عند البالغین، ن

اني أثناء حصة القراءة عذاب النتیجة أنني صرت امقت المدرسة، وأع:" هذا الصدد یقول 

 1."ینفجر حین یأتي دوري لقراءة النصالجحیم، القسم كله 

تلمیذا نجیبا إلا انه كان یتحاشى الذهاب إلى المدرسة والنفور " منصور نعمان"كان 

كنت أخرج بمحفظتي من البیت لأذهب إلى المدرسة طبقا لظن :" منها وذلك من خلال قوله 

 2."ما مقصدي في الواقع هي الطر وقات، أتسكع فیهاوالداي المسكینین بین

فیها بالرغبة الجنسیة نحو النساء كانت في " منصور نعمان"كما أن أول مرة أحس 

حیث كان ینظر إلیها نظرة رجل لامرأة، لا نظرة تلمیذ " كلییر ردمان"المدرسة تجاه معلمته 

بل  ،ت أحب لیس فقط رؤیة وجههاالسیدة كلیر ردمان كن:"لمعلمته، وهو یعترف بذلك قائلا 

 3."أیضا أتصور ما تحت ملابسها

هو العام  دراسي له في المدرسة رغم كرهه للمدرسةكما اعترف أیضا بأن أحسن عام 

أندري "رن بالعام الذي كان فیه السید خاصة إذا ما ق" كلیر ردمان"سیدة الذي درسته فیه ال

فقد بدا لي العام الذي قضیته :"...ك في قوله معلمه الذي كان یكرهه بلا سبب وذل" كستلان

معها أحسن عام دراسي، خاصة بالقیاس إلى تلك السنة الأخیرة التي أمضیتها مع السید 

لا ینادیني إلا بصاحب لأسود الذي كان یكرهني بلا سبب و أندري كستلان، صاحب البیري ا

 4."الصوت الخشن 

یغمره السرور والفرح لأنها كانت لا " كلیر ردمان"كان بمجرد رؤیة معلمته السیدة 

تتجاهله وتشفق علیه، وعند غیابه عن المدرسة كان یشتاق ویحن إلى صوت معلمته الطیب 
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أنا :وقالت بصوتها الطیب " كلیر ردمان"ذات مرة اقتربت مني السیدة :" الحنون، حیث یقول 

ء المدرسة في تلك الأیام كانت تنازعه إزاإذ  1."عرف منصور انك تحسن القراءة فلا تقلق أ 

رغبتان متنافرتان الأولى تدفعه إلى النفور منها، إذ صار یمیل إلى العزلة والصمت والابتعاد 

كثیرا ما حدث أیام :" إذ یقول " كلیر ردمان"عنها والثانیة تجذبه إلیها والتدقیق إلى معلمته 

عن المدرسة، حتى أراها  غیابي عن القسم أن انتظرت ظهورها في الخارج خفیة، وغیر بعید

هذا السبب أیضا كنت أجد نفسي، كلما اقتربت مني، عاجزا عن النظر إلیها من غیر أن 

 2."یحمر وجهي

 : الشوارع والطرقات  -1-4

حد العلامات المكانیة البارزة، فیها تنفتح علیه الأبواب أیعد الشارع جزءا من المدینة، و 

ع أماكن مفتوحة، تستقبل كل فئات المجتمع الشوار "وتتحرك من حلاله الشخصیات، و

وتمنحهم كل الحریة في التنقل وسعة الاطلاع و التبادل، وهي لا تقوم على تحدیات ولا 

 3."حدود ثابتة مما یصعب على الكاتب عملیة الإمساك بها

المكانة التي یحتلها الشارع في الروایة العربیة وبخاصة "یشیر شاكر النابلسي إلى أن 

یات المدینة، و یذهب إلى أن للشارع جمالیاته المختلفة باعتباره مسارا وشریانا للمدینة في روا

وفي الوقت نفسه المصب الذي یصب في اللیل والنهار، أشغالهم وتجلیاتهم، فهو المسار 

 4."والمصب في آن واحد

عض یعد الشارع مكانا بارزا في مسار الروایة، فقد كان مرتبطا بأحداث معینة، ففي ب

تاز بالهدوء یغمره جو من الحزن الأحیان یكون مزدحما مليء بالفوضى وأحیانا أخرى یم

 .الخوفوالكآبة و 
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في صغره الشوارع والطرقات مكانا للخصومات الكثیرة التي " منصور نعمان"اتخذ 

كانت تجري بینه وبین أطفال الجیران وبین أولاد الحي عامة إذ انه دائم الشجار مع الناس، 

ضافة إلى ذلك جعل من الشارع المخرج والسبیل الوحید للهروب من المدرسة نتیجة مقته بالإ

هكذا وجدت نفسي في الأخیر اعمد إلى التغیب، فكنت :"وكرهه الكبیر لها و ذلك في قوله 

اخرج بمحفظتي من البیت لأذهب إلى المدرسة طبقا لظن والداي المسكینین، بینما مقصدي 

 1."ات، أتسكع فیهافي الواقع هي الطرق

فقد كانت الشوارع والطرقات في هذه الروایة بمثابة الأنیس اللبیب الذي یلجا إلیه 

 .لیشاركه أحزانه وهمومه “منصور نعمان”
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  :ذكریات أماكن المراهقة. 2

 :البیت-1- 2

المكان الذي عاش فیه البطل "بوح الرجل القادم من الظلام"یمثل البیت في الروایة 

بدایة مسار الحكایة عن كرهه الشدید لأنه ارتبط بطفولة حزینة فنذكر أولا هندسة وعبر في 

في ذلك البیت البائس ":شكله ودیكوره البائس، وقذارة الحي الموجود فیه من خلال وصفه

1"الصغیر المتكون من مطبخ وغرفتین ضیقتین موحشتین
 

ع عشیقاته اللواتي كما ارتبط بیت منصور بلحظات العشق الحمیمیة التي جمعته م

عاشرهن فیه وكانت أولهن خالة وردیة زوجة أبي شریف، التي كانت تأخذه إلى عالمها 

الأسطوري الجمیل وذلك في بیت صدیقه شریف الذي كان یتردد إلیه لیس رغبة في زیارة 

كنت أیضا أحب الذهاب إلى دار شریف :" صدیقه ولكن لهفته لرؤیة نصیرة من ذلك قوله

لیس لمجرد التمتع بثمار أشجاره أو بفنائه الواسع،الهادئ لكن لرؤیة أخته نصیرة  لكن للأسف

2."التي كانت تكبره سنا، والتي كان وجهها یشرق مبتسما كلما وقع نظرها علي
 

أصبح منصور مهووسا بالنساء ویختلس النظر إلى البنات، وكانت خالة وردیة أول 

أدخلتني ....قادتني خارج القاعةأمسكت بیدي و "ولهتجربة مع النساء وهذا ما نستذّكره في ق

من غیر أن ....ع لشخصینفقد كان یوجد سریر یتس.....الغرفة وجدتها مرتبة ترتیبا جیدا

لم یكن بالإمكان أن أقاومها لأن .....تكف عن الابتسام أنشأت تخلع لي ملابسي قطعة 

3."رجائي الوحید آنذاك تستمر تلك اللحظات 
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منصور إلى بیت عمه علي،إلى أن حبلت خالة وردیة وأصبح یشمئز  تكررت زیارات

مرت فترة من غیر أن أستطیع رؤیة خالتي وردیة بفردها في البیت،لكن ذلك لم :"منها لقوله

1."یكن یثیر في نفسي أي امتعاض فقد حبلت من جدید وكان بطنها ینتفخ یثیر قرفي
 

كانوا یتبادلون الزیارات أمثال الجیران مع والدة منصور جیدة، و  أصبحت علاقة

واحدة فقط اللاتي صرن یتبادلن الزیارة والداتي أعني مسعودة مطلقة، :"مسعودة المطلقة لقوله

2."كانت لا تتردد عن الابتسام لي والحدیث معي
 

حد تجمعهما قام منصور علاقة مع مسعودة المطلقة، وجد نفسه معها في فراش واأ

كنت قد اكتسبت على أیة حال شیئا من الخبرة بهذه الأمور "...:یقولغرفة واحدة في بیته و 

جة عمي علي الشابة فلم أحتج على أن تقودني مسعودة المطلقة من یدي كما فعلت زو 

أدخلتها غرفتي وأرقدتها فراشي تمددت علیها ملتصقا بها، دون أن ینزع أحدنا أمسكت بیدها و 

3."ثیابه
 

من إخوة مسعودة  یر شرعي فخاف منصورأثمرت هذه العلاقة عن میلاد ابن غ

فضح أمره، وعواقبه وخیمة وهذا ما یفسر سعادته لما اكتشف أن إخوة مسعودة المطلقة ل

رأیت إخوة مسعودة المطلقة :" العار لقولهدرون الحي هروبا من كلام الناس و المطلقة سیغا

الإشارات ومن لأقاویل و الهروب من النظرات وا قرروا.... ون الشاحنة بأثاث بیتهم یملأمع و 

4."أحسست بنفسي قد نجوت،نعم،حینها تنفست الصعداء...العار الذي لحق بهم 
 

أن یذهب " منصور"زوجة محافظ الشرطة الذي إعتاد " حوریة"حدث الأمر نفسه مع 

نها في إحدى المرات شاء القدر أن یكتشف لما یكون زوجها غائبا عنها إلا أ إلى بیتها
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یظهر زوجها عند مدخل غرفتها :"هذا ندركه من خلال قولهذه الحقیقة و زوجها المخدوع ه

1."لیشاهدني في فراشه
 

  :الشّارع - 2-2

المحوریة، وكان فاعلا ومكثف الحضور باعتباره  فیه الشّخصیة تحركت و مكانه

مسرح الأحداث، فإلیه یفر منصور هروبا من المأزق و المشاكل التي یوجهها، نتیجة علاقاته 

فتیات وإتباع شّهواته ولذاته الّتي تحولت إلى هوس، ویمكن أن نستشهد تجربته مع مع ال

زوجة المحافظ الشرطة فرضت علیه أن یركض ویهرب عاریا في طرقات مدینة " حوریة"

ني مع دمدخل غرفته لیشاه یظّهر الرجل عند: "هذّا ما ندّركه من خلال قولهو " حسین داي"

النافذة، ألقي بجسمي من الطابق  نحو خارج السریر راكّضازوجته في فراشه،ألقي بنفّسي 

المكّتظة " حسین داي"الأول إلى الطریق، أركض، كالمجّنون على أرصفة طرقات مدینة 

تحّت وطأة الذعر أنسى بأنّني أجري في الطریق عریا، كما یوّم ... بالمارة المدهشین

2."ولدت
 

ه لمسعودة المطلقة الّتي كانت فیما المتوقعة رّؤیتإضافة الصدفة غیر المنتظرة و 

مضى عشیقته، فیراها أمامه جالسة لتشحّذ وتطلب في حالة یرثى لها هي وابنها الصّغیر 

على قطعة ورق مقوى كانت قابعة،غیر بعید عن :" غیر المنّتظر أنّ یكون ابن منصور لقوله

وضعت یدّها الیسرى مدخل قصر العدالة،وسط أمتعة رثّة،معطاة الوجه بجزء من حائك أسود 

   :تتوسل بصوت ذلیلیما الیّد الأخرى ممدودة أمامها، علیه تحّت العینین،ف

  3."صدقة یا مؤمنین..........صدقة یا مؤمنین 
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بجانبها جلس طّفل قذر الملابس مثلها وسخ الوجه یأكل قطعة خبز "یضیف بعد ذلك 

  1."یابس، طفل من المفروض أن یكون في المدرسة

  :روز  فیلا -3- 2

وردت في مسار الحكایة .نیاء فقطكبیر قرب البحر، یكتسبها الأغهي منزل فخم و 

التّي تعود ملكیته للمستوطنة الفرنسیة، " كوفیل"حدد السارد المدینة الموجود فیها وهي و 

قد مثل البیوت الأروبیة الأخرى، و " فیلا روز"كانت . وتتمیز هذّه الفیلا بإطلالتها على البحر

كانت أول مرة ألج فیها بیتا : "أول بیت أوربي تطأه قدماه،ویقول" منصور"ـ لنسبة لكانت با

  2."أوربیا

" كلیر ردمان"هناك التقى بمعلمته " كیوفیل"إلى مدینة  بعد الإستقلال "منصور"ذهب ی

في تلك، وأنا أسیر في مدینة كیوفیل، رأیتها تتقدم نحوي في طریق : "صدفة ویؤكد قائلا

مطلة على البحر،حاملة محفظة یدویة صغیرة سوداء،منذ الوهلة الأولى تعرفت  مساكن فردیة

  3."علیها

حینها "لتناول فنجان قهوة لقوله" فیلا روز"منصور إلي بیتها " كلیر ردمان"دعت 

  4."دعتني إلى تناول فنجان قهوة في بیتها

مارس زیر و یشرب الخمر وأكل لحم الخنّ لكن الأمر لم یتوقف هنا أول مرة في حیاته 

في ذلك الیوم ولأول مرة في :"، وفي حدیثه عن هذا یقول"كلیر ردمان" الجماع مع معلمته

خر إلى آشرابا ...لحم الخنزیرحیاتي في حوالي الساعة الثامنة لیّلا،شربت الخمر وأكلت 

المشرفة على " فیلا روز"داخل  (...)نزیرجانب زجاجة النبیذ،ولحما أخر فضلا عن لحم الخ
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حر،حیّث أحّسست بنفسي بعیدا عن العالم،في جزیرة نائیة مارست الجّماع مع معلمتي الب

  1."السّابقة،السّیدة كلیر ردمان،في سریر غرفتها

مقبرة النصارى، " حسین داي"إلى  ارفقتهممع معلمته ل"فیلا روز" "منصور"غادر

لفكّرة " منصور" ها،ولم یرغبترّجع إلى وطنّ عائلتها، لأنّها ستغادر البلاد و لتودیع قبور أفراد 

لماذا لا تبقین هنا في الجزائر السیدة . "ها البقاء لكنّها رفضت لقولهرحیل معلمته وعرض علیّ 

ردمان؟                                                                                      

  2."ألا تّتذكر بأنه سبق و أن أجبتك عن هذا السؤال ؟

كرت بالالتحاق ف" :بالیأس والألم وبالوحدة" منصور"البلاد، شعر " كلیر ردمان"غادرت 

  3."بالمخلوق الوحید الذّي كان یشاطرني نفّس الألم، نفس الیأس،فكرت بوبي

زائر الإستقلال بعد نیل الج" منصور"إلى " فیلا روز"شاء القدر أن تنقلت ملكیة 

فكانت والداته ترّتدي ثیاب         " فیلا روز"وعائلته إلى " ورمنص"المستوطنین عنّها، تنقل ورحیل 

تي رأیت والد"والعار في حدیثه هذا  معلمته فلم یرّغب بلبس ولاداته حتى شعر القرف وإحتقار

الأسود،  مرتدیة ملابس معلمتي كل شيء تدثرت به كان لها،الطابور" فیلا روز"خارجة من 

الحذاءان الأسودان ذو الكعبین العالیین والجوربان  القمیص الأبیض المطرز عند الصدر

كنني ألا ،تظلم الدّنیا أمامي حین أراها لابسة ثیاب معلمتي، هذه المرة أیضا لم یم...الطویلان

4."أن أحس بالاحتقار لها وبغثیان مشوب بشعور
  

مارس في مختلف أركان هذه الفیلا وقعت أحداث كثیرة، فیتذكر إحدى غرفها أین 

عائلته خوفا افذها المطلة على البحر هرب هو و عبر إحدى نو الجنس مع معلمته، و " ورمنص"
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والداي كان ینویان :" ثه عن هذا یقولیأن یكتشفوا بما فعله، وفي حد" زكیة"من إخوة  معلیه

1."عرضت علیهما أن نهرب عبر النافذةّ ) ...(الفرار عبر الباب 
 

" فیلا روز"وعائلته " منصور"سبب ترك هو الأمر الذّي كان ال" زكیة"إن انتحار

لا أدري لماذا لم :"یقول والد منصور" زكیة"خوفا على حاله من إخوة " كیوفیل"ومغادرة مدینة 

؟ منّذ ولادتك لم تعرف سوى أن تخلق قتلوك، ذریة مثلك، ما لفائدة منكادعك هناك لی

في " فیلا روز"یتّركاني في و بأننّي طلبت منّهما أنّ یهربا  للحظة فكرت أن أرد علیه!متاعب

. ر مجيء إخوة زكیة لیقتلونيالقاعة، حیّث تهالكت الأرضیة، تحت صورة العقید لأنتظ

إلى أین؟ لكن !نهرب. أتركاني تعبت من نفسي، أهربا أنتما فقط، أرید أن أموت، توسلت لهما

 Wّ2."تسمي الفرار من عبد مثلك هروبا؟ صاح أبي ؟أنتإلى أمك؟ تهرب من ا  

  البحر-4- 2

ؤكده حضوره السارد، وله أهمیة خاصة وهذا ما یهو المكان المفتوح الذي ذكره   

" لكلیر ردمان" " بفیلا روز"لا المتكرر في أغلب صفحات، فالبحر في هذه الحكایة ارتبط أو 

یخرجان باتجاه البحر إذ  اأین كان" كلیر ردمان"بعلاقات منصور الحمیمیة مع معلمته و 

ا ملابسنا و مشینا باتجاه البحر،على الرمال الملتهبة تحت أقدامها تاركین بوبي خلعن: "یقول

3."وراءانا، كانت السیدة كلیر ردمان سباحة ماهرة
 

كان منصور ومعلمته یترددان إلى البحر أین أمضى معظم أوقاته، وأجمل اللحظات 

ا، كانت لحظات وهما یتأملان جمال البحر وسحره، وكانت أخر ساعات الّتي قضاها معه

 .حمیمیة وجمیلة وفي نفس الوقت لحظات الوداع
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غیر " كلیر ردمان"وعادت إلى وطنها، وكان البحر وسیلة لینس " كلیر ردمان"رحلت 

" كلیر ردمان"أنه تحول إلى علامة ترد منصور إلى الماضي، لیسترجع ذكریاته مع عشیقته 

ري الصدر قبالة البحر الهائل، الغارق في لحظة من اللحظات تقدمت نحو النافذة عا:" یقول

في الظلام،تحت النجوم المتلألئة وسط العتمة حتى أصرخ أقوى من هدیر الموج أقوى من 

الهادئ إلى :" ویقول أیضا 1."البحر، من القدر من التاریخ كلیر ردمان رأیت البصر الأزرق

نافذة الّتي ظلت حد لم تصل فیه سمعي حلبة الموج  المتهالك على الصخور، أسفل ال

مفتوحة طوال اللیل، موجة الحزن غمرتني بفئة تذكرت السیدة كلیر ردمان، بوبي، المیناء كل 

2." شيء
 

بین الصخور، ونهایتها مأساویة " زكیة"و" منصور"البحر شاهد على لقاءات كما كان 

لت اكتشاف أهلها لذلك، ففضشیقته في البحر بعد حملها منه، و ع" زكیة"حیت انتحرت .

الموت خوفا على منصور من خطر عائلتها وسط دموع وألم على كل منهما في البحر ویدل 

المدینة  !أخرجوها میتة  !زكیة رمت بنفسها في البحر:" ذلك في الروایة قول والدة منصور 

لست خائفا على نفسي، بل علیك أنت، أوضحت لها وأنا أرى "ویقول أیضا  3."كلها تبكي

حر جاءت بها الریاح، تقع على وجهها الجمیل، لأحسن حینها كما لو أن قطرات من ماء الب

4."البحر یبكي معنا هو أیضا
 

 :الشاطئ  -5- 2

تحدث الراوي عن الشاطئ لأنه یذكره دائما بالأیام الّتي قضاها مع عشیقاته سواء مع 

زكیة، خاصة مع معلمته حیث كان ینصب مظلة أرضیة على الشاطئ في مكان منعزل 

وجدنا الشاطئ مكتظا بالمصطفین الذین كانوا كلّهم من العرب، وكلّهم :" الشيء لقوله  بعض
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بّما لم تنتبه له أصلا، غیر أنه ر لم تأبه للأمر و "  كلیر ردمان"ة من الذكور أیضا، السید

1."اختارت أن تنصب المظلة الأرضیة في مكان منعزل لبعض الشيء
 

طئ یفكر ما سیحل به بعد رحیل كلیر كان منصور یقضي معظم أوقاته في الشا

بقیت ذلك النهار  قضیته على الشاطئ إلى غایة :"ردمان من العذاب والشوق والحنین لقوله 

سواء وأنا داخل الماء أو ممدت تحّت مظلتها الأرضیة، لم أفتأ أفكر فیها . الساعة الخامسة

س الحب مع محبوبته كما أن كذلك مار  2."وفي سفرها وفي انتظار لحظات رجوعي إلیها

في :"زكیة لأخر مرة على الشاطئ بین الصخور غیر مبعدة من موج البحر الصاخب لقوله 

لقائنا ذاك مارست الحب معها الأخر مرة، بین الصخور على غیر مبعدة من موج البحر 

3."الصاخب، بمعزل عن المدینة، وسط الدموع والألم والموت المخیم علینا بظله القاتم
 

  : لثانویةا -6- 2

الثانویة، وقد ة إلى المرحلة المتوسط هي مؤسسة انتقال التلامیذ من مكان ما بعد

فازدادت معاناته في الثانویة، إذ تعرض للتمییز " فیكتور هیجو"بثانویة " منصور"التحق 

لك من قبل الناظر أو ة مرات داخل الثانویة سواء كان ذالعنصري،  حیث تم تفتیشه في عد

حیث حدث "تذته داخل القسم لكونه تلمیذا جزائریا، وفي حدیثه عن هذا یقول من قبل أسا

مرات عدیدة وأن فتش الناظر، وحتى الأساتذة أحیانا محفظتي، خاصة في الفترة التي كانت 

ذلك أنه لم یكن هناك، .....أثناء العاصمة" لأقدام السودا"كن تجمع تنفجر فیها القنابل في أما

4".میذ عربي، بائس عن مواصلة دراستهسهل من توقیف تلفي ذلك الوقت شيء أ
 

ضافة إلى مشكلة الفتیات اللواتي كان یدرس معهن، كن لا یتكلمن معه وفي بالإ

" فیكتور هیجو"الشقروات الأوربیات اللائي صرت أدرس معهن في ثانویة :"حدیثه یقول
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ریقة،یحضن من ك الط، لم یكن یقبلن حتى مجرد الكلام معي، ربّما كن بتل"بحسین داي"

طرد منصور من الثانویة بسبب غیابه  1."داخل تلك الثانویة" الفلاكا"ناحیتهم الحرب ضد 

للمشاركة في الإضراب العام :"، لقوله1961دیسمبر 11عن الثانویة ومشاركته في إضرابات 

، الذي دعت إلیها جبهة التحریر الوطني تغیبت عن الدراسة، طردت 1961دیسمبر 11یوم

2."ن المدرسةم
 

بعد أن  في المرحلة الثانویة، وأقام معها علاقة" زكیة" تعرف منصور على الطالبة

مني وقعت كل شيء بدأ بنظرة :" حدثنا عن كیفیة التقاء بها قائلا عاد إلى مقاعد الدراسة و 

 هي واقفة وسط زمیلاتها عند باب الثانویة التي كانت تدرس فیها، في السنة الثانیة،علیها و 

أیام كنت في السنة النهائیة، في الواقع كنت أكبر واحد عمرا في المؤسسة بكاملها،بسبب 

3."السنوات الماضیة الّتي انقطعت فیها عن الدراسة
 

یمكن القول إن المرحلة الثانویة لا تختلف كثیرا عن المراحل الدراسیة السابقة، فقد 

  .س النساء یلاحقه دائماتعرض للمشاكل عدیدة مثل التمییز العنصري، وشبح هو 
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  الهجرة وصف أماكنـ  3

  الجامعة -1- 3

هي مكان التحصیل المعرفي والعلمي، لكنها في مسار قصة منصور  الجامعة

ارتبطت بمیلاد علاقة حب جدیدة، كان یدرس في الجامعة یأمل أن یتفطن ویستیقظ إلى 

إن لم یستطیع بالتهدید مواجهة تلك الفطائر الّتي انتشر سمها في السنوات الماضیة، 

  . والوقوف ضدها بقلمه وكتاباته حول ما كان یعانیه إنسان العشریة السوداء

قصد إتمام دراسته هناك ومواصلة دراسة الطب، وهناك  سافر منصور إلى فرنسا

الشوق في الحي الجامعي، وكانت مكان للعشق والعلاقات الغرامیة و " بنسرین شیراز"التقى 

فأقام علاقة معها وكان مكان لقائهما في المطعم . لاقات الشغف والجنساللهف، ولدت عو 

وسط طابور من الطلبة وقفت آنذاك، أتقدم یبطئ نحو المطعم :"الجامعي ویقول 

وكان ذلك أول لقاء  1."الجامعي،هي أیضا اصطفت في نفس ذلك الطابور الحلزوني الطویل

 !تعالي نسرین شیراز هنا قدرك : بیدي قائلاأحسست بنفسي أكاد ألوح :" بینهما وصفاه إیاه 

  2."جلست أمامي، جلست بعینها السوداویین الواسعتین العمیقتین وببسمتها الودیعة الطفولیة

شهور مضت قبل أن : "كما كان یلتقي عشیقته في غرفتها بالحي الجامعي حین یقول

قیت واقفا فیما هي تستند أزیل عذریّتها في غرفتها بالحي الجامعي، وسط غرفتها الصغیرة ب

  ."3ظهرها إلى النافذة شابكة ذراعیها إلى صدرها بادیة التعاسة

ر دون أن یصیبها مكروه،بعد مدة عاشر منصو "نسرین شیراز"افترق منصور عن 

بتعاد عنها تحت التهدید من لإتعرف علیها أیضا في الجامعة، لكن اضطر إلى او " سیلین"
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أتعتقد أنه سنتركك هكذا بسهولة :" بأنّ یبتعد عنها بقوله مطلبا إیاه" سیلین"طرف صدیق 

1."تأخذها منّا من أجل إرضاء نزوات عضوك البائس والقذر
 

مساره الجامعي في باریس، فقد تلقى رسالة تحمل فاجعة موت " منصور"لم یواصل 

 . أمه، مما اضطر العودة إلى الوطن وبدایة لمأساته ومعاناته

  : الشّارع -2- 3

الشّارع جزء لا یتجزأ من المدینة، وأحد العلامات المكانیة مفهوم  إلى سابقا ذكرنا

إلى فرنسا ارتبط بأحداث معینة كانت تمتاز بالهدوء " منصور"البارزة فیها، فعندما سافر 

في شوارع باریس فیها خاصة أثناء " منصور"تجول . ویغمره جو من الحزن والكآبة والیأس

في شّوارع باریس الخالیة المغلقة، :"رات البؤس والكآبة إذ یقولاللیل،هو میؤوس یحمل نظ

محلاتها الحزینة في ذلك الوقت الذّي تجاوز منتصف اللیل، رحت أمشي، لا أنوي على 

كل ألفیته مغلقا في شوارع باریس في ذلك الوقت المتقدم من :" قوله أیضاو ." ى شيء2عل

قة عمومیة جلست تحت شجرة وحیدا في اللیل إلا محل مغربي، جلست إلى مقعد في حدی

دون أمل،ووسط ضباب السكر یل المطبق، رحت أشرب بدون توقف و المكان، وسط الل

  3."تذكرت أبي وأمي

كلیر "تقى بمعلمته ال ماعند الأولى في الوهلة" مونبارناس"كما ذكر في الروایة شارع 

في الوهلة الأولى لم " اسرنمونبا"رأیّت تتقدم نحوي في شارع :"یقول هذاصدفة و " ردمان

  4".علیها، ثم أحسست كما لو أنني أعود عدة سنوات إلى الخلفأتعرف 
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یدي في یدها بین الحین " شاتلي"في شّارع :"لقوله" سیلین"كان مع " شاتلي"ذكر شّارع 

  1."والأخر كنت ألتفت إلى الخلف

یق في طرقات باریس، تعرض لتهدید من طرف صد" منصور"عندما كان یمشي 

كیف كان اسمه یا (و أنا أسیر في طریق ضیق ) أم ثلاثة(یومین بعد ذلك :"ویقول" سیلین"

انتصب أمامي بغتة، وسط الرصیف، ذلك الشاب الطویل الشعر الضخم الجسم، على ) ترى؟

  2."بعد خطوتین من ممر ضیق وقصیر

  :المقهى -3- 3

جتماعیة، فالمقهى ملجأ عدمن الأماكن الشعبیة التي یلتقي فیها الناس هي بؤرة ای

تمضیة الوقت،ویرتبط عادة بشرب بحثا عن التسلیة و  الهروب من الضغوطات والمشاكل،

الّتي تعرف " سیلین"بحبیبته "منصور"كان تحتضن مكان لقاءات  3."القهوة والاستمتاع بها

نا حدث وأن التقیت بها بعد ذلك عدة مرات هي مع فرانز وأنا وسیلین، ك:"علیها في باریس

نتبادل التحیة من بعید، رغم أنه اتفق لنا في بعض المناسبات أن جلسنا أربعتنا في مقهى 

  ."حول طاولة واحدة

بعد غیاب  في المقهى،" كلیر ردمان"بعشیقته السابقة معلمته "منصور"كما أنه التقى 

رحنا  في أقرب مقهى:" الحنین وابتهاج مكهرب بألأم قدیمة غیر منسیة ویقولطویل فیداهمه 

  4."نجلس بطاولة موجودة في الركن بقینا معا حوالي ساعة
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  العودة إلى الوطنمسارات أماكن ـ 4

  :تالبی -1- 4

قرب المدخل وسط العتمة، :"حالة بیته بعد خسارة أهله ویقول" منصور"صف و 

لذي القدیم، ا ابابن مصعدت الدرج المؤدي غلى بیتنا قائلا في قرارة نفسي قتلها وأنا واقف أما

تحول إلى الرعب الذي ادري عند أي شيء سینفتح، عن الحیاة أم عن الموت، ترددت بین 

أدقة مستأذنا أو أدیر مزلاجه وأنا أرشح عرقا و یدي مرتعشة، أمسكت المزلاج  الباب انفتح، 

  1."دفعته إلى أمام، دخلت الأصوات لا جلبة ظلام 

الأوراق والمكان مملوء بالغبار، أشعلت الضوء،أو ما رأیت، في أرضي :" یقول أیضا

تقدمت نحو غرفة أبي وأمي، لم أجد شیئا، من الأوراق و المكان مملوء بالغبار، تقدمت نحو 

غرفة أبي وأمي، لم أجد شیئا، السریر، لا خزانة،عدا براز الجرذان وقطعة كبیرة من الورق 

غة إلا من فردة حذاء مغبرة غرفتي المجاورة لقیتها بدوري فار . المقوى، وقارورة نبیذ فارغة

  2."بالیة من أحذیة أبي

في المطبخ وقعت على الخنافس وهي منتشرة في كل مكان، وسط :" یقول أیضا

  3."بعض الأوعیة المتسخة من كؤوس و فناجین وصحان وما إلى ذلك

البیت في حالته الفوضویة، التي تجسدها زجاجات الخمر المرمیة "منصور"یصف لنا 

اء، حیث أصبح البیت مكان للذعر وجدرانه وغیاب أثاث وبعض الأشیعلى الأرض، 

الخوف، وهذه الحالة التي علیها البیت لا تجعل منه مكانا للراحة والاطمئنان، بل تزیده و 

  .      معاناة، وإحساس بالوحدة والضیاع، والرغبة في الهروب إلى ذكریات الماضي
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ته التي قضاها آنذاك وطیشه وشجاراته ذكریاته ویتذكر أیام طفول" منصور"یسترجع 

الدائمة مع أبناء جیرانه، ضف إلى ذلك حیاة اللهو والحب دون أن ننسى ذكریاته التي 

عاشها بین أبویه وحبهما الكبیر له، لأنّه ابن الوحید الذي رزقهم اWّ عز وجل،فكل زاویة في 

له غارق في دوامة ظلام كل هذا جع" منصور"البیت لها ذكریاته الجمیلة رسخت في ذهن 

حیث شعر أن بیته تحول إلى قبر موحش ورهیب، حیث أضحى فراغ ذلك المكان . قاتم

لماذا لا أستطیع أن أمنع نفسي عن التفكیر في تلك اللحظات؟ :"ذكرى تلاحقه ویقول

اللحظات الفظیعة، كم وقتا بقیت هناك، أي مكان بیتنا؟ ربما قرنا من الألم أهرب منه في 

  1."من یستطیع أن یمكث في قبر؟. رالأخی

لا أنوي على شيء إلا الهروب من نفسي، من مشاهدة أرى فیها أبي وهو :"یقول أیضا

  2."یقتل أمي، من تلك الجدران البشعة وهي تروي جریمته

  .لبیته إذ یراه مسرح للجریمة التي راحت ضحیته والدته" منصور"تبدلت نظرة 

    :الحانة -2- 4

فالحانة مشرب الخمر "لیه سواء ضاقت بهم الهموم والمشاكل الناس عهو مكان یتردّد 

  3."التي یلجأ ألیها الإنسان العربي هروبا من واقعه الطاحن، وحاضره المقموع

، ما جعلته یتردد دائما على الحانات كلما "منصور"إن الأزمات والتناقضات في حیاة 

أنه عندما إستلمها " نسرین"قي رسالة من ضاقت به الدنیا لینسى معاناته، ووفاة والدته وتل

حالة نفسیة متأزمة، فلم یجد " منصور" كانت قد تركت هذا العالم نهائیا، كل هذا خلق لدى

أمامه إلا الحانات لعل ینسى كل هذه المعاناة، كان یتردد دائما على الحانات ویظهر ذلك 

حانات .أین؟ الحانات وحدها فتحت صدرها حاولت إن أهرب من نفسي لكن إلى:"في قوله
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حقیرة تعیسة، قذرة مكتظة على الدوام بالبؤس البشري، أقصدها فورا خروجي من العمل 

1."وأغادرها وسط اللیل، عندما تغلق أبواها
 

أحیانا كنت :" یسهر في الحانة إلى أخر اللیل حتى الثمالة لقوله" منصور"إضافة أنّ 

حتى . أحمل معي زجاجات نبیذ واسكر وحدي في منزلنا الموحش أعود ثملا إلى البیت، أو

في الحانات كنت أشرب بفردي، صامتا، في زاویة من الكون توار، وقفا مدة ساعات إلى 

2."یحن اللیل وحین موعد غلق الأبواب
 

 :الشّارع والحي -3- 4

في  عن وفاة والدته ورفض والده استقباله عند زیارته" منصور"الخبر الذي تلقه 

هو غارق التفكیر و السجن، كان له وقع عمیق في نفسیته ما جعله یسیر في الطرقات 

أسیر، لا ألوي على كل شيْ .....طرقات لاكاسیر العدیمة الإنارة صامتة، موحشة:"لقوله

3."الهروب من نفسي أرى فیها أبي وهو یقتل أمي
 

رغبتي :"لك الحي لقولهإن الجریمة التي ارتكبها والده جعلته لا یرغب البقاء في ذ

طرقات :"ووصف طرقاته البشعة بقوله 4."الوحیدة أن أرحل إلى مكان أخر لا أحد یعرفني

موحشة خالیة، صامتة، القذرة، المحلات والأبواب والنوافذ والقلوب والنفوس، المطفأة، 

الة الأنوار، المظلمة السماء، طرقات ساكنة لا أرى فیها عادة سوى الجرذان والكلاب الض

5."الضامرة والمجانین والمتشردین مثلي
 

: أصبحت حیاة منصور لا تطاق وظل بعیدا عن الناس خوفا من أسئلتهم لقوله

ظللت قلیلا الاحتكاك قلیل الاحتكاك بالناس، خائفا أن یسألوني من أكون، من أین جئت، "
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إضافة  1."حتى في الحي، حیث الجمیع یعرف من أنا، كنت لا أتصل بغیري. من هو أبي

كنت أجوب شوارع العاصمة :" البحث عن ابنه غیر الشرعي ویظهر قوله" منصور"إلى قرار 

التخلي عن مواصلة البحث عن ابنه " منصور"وفي أخیر قرر  2."طولا وعرضا بحثا عنه

هل التغیر :" الشحاذ وتوقف التفكیر بأبیه واستئناف دراسته وكان یتردد إلى المسجد لقوله

في ذلك العام، استأنفت ..... حیاتي كان، كان بكل بساطة، نتیجة هذا الحلمالذي حدث في 

كنت قد تخلیت عن مواصلة البحث عن ابن الشحاذ . دراستي الطب، في الجامعة الجزائریة

3."بعدما یئست من إمكانیة العثور علي، مثلما توقفت انشغال بأمر أبي
 

قترنت أنها ا" منصور"ن یتردد علیها ي كاتحول الذي طرأ على الأماكن التیبدوا من ال

  . بنمو الأحداث والتطورات التي حدثت على مستوى شخصیة السارد

 :السجن-4- 4

یشكل السجن مكان انتقال من عالم الحریة الخارجي إلى الإقامة الداخلي الإجباري 

4."یخلق الضغوطات نفسیة وإهانة وإذلالاتقیید للحریة و یتمیز بالإغلاق و 
 

": منصور"حیث یقول " سجن الحراش"جن بشخصیة والد منصور، وبالتحدید وارتبط الس

الأسوار الضخمة ....بجدرانه العالیة والعریضة، متربعا على أعالي المدینة" سجن الحراش"رأیت 

أبي بدا السجین .... أبي المسجون بداخلها فكرت، بذلك السجن الشبیه بقلعة منیعة....والرهیبة

 ."ران الهائلة الموحشةالوحید بین تلك الجد

طرأ في ذهنه لما زار والده في السجن، في الأسئلة التي ت" منصور"تجسدت معاناة 

الرعب الذي ینتظره في القاعة بعد ما حول من مدیر السجن ویظهر والخوف من الحقیقة و 
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ماذا هنالك؟ . وقت طویل مضي دون أن یظهر.رحت أذرع المكان جیئة وذهابا:" في قوله

1."انته توجد في مكان بعید؟هل زنز 
 

معرفة الحقیقة ازدادت معاناته كبیرة وشبهها بلیلة البؤس والشقاء رفض والده رؤیته و 

في باریس وكثیر من أسئلة تدور في ذهنه ویتخبط بین مشاعره المؤلمة ومشاعر البغض 

خرة مما لرؤیة أبیه لكنه یرفض مرة آ" سجن الحراش"لیعود مرة أخرى إلى . والیأس والشقاء

توقعي أن یرفض من جدید رؤیتي لم یقدني في :"سبب له إحباط لم یكن في انتظاره لقوله

  2."شيء تقریبا جنبني المفاجأة فقط، لم أكن أنتظر أن یعتریني هذا الألم

 

 :المقبرة-5- 4

هو المكان الأخیر الذي یؤول ینام فیه الإنسان نومه الأبدي، و هو المثوى الأخیر الذي      

 .ه كل من ذاق الموت، حیث السكینة والصمت المطلقإلی

والحالة التي " منصور"قام منصور بزیارة قبر أمه ورفقة صالح الغمري، وقد استرجع      

بعد ظهر ذلك الیوم رافقني صالح الغمري الذي أصبح موظفا في وزارة :" كان علیها ویقول

ات من الدوران في المقبرة، لم یتمكن من الصحة، إلى المقبرة العالیة لرؤیة قبر أمه، بعد ساع

الإهداء إلیه، نسي موقع لا أعلم لم شعرت، وأنا أسیر إلى جانبه بین المقابر، كما لو أنني 

شجاراتي معها أیام كانت : شاركت أبي في قتل والدتي، صور مؤلمة راحت تتعاقب ذاكرتي

یلة إلى إلى بیتنا الحقیر، كل ذلك ترتدي ألبسة السیدة كلیر هروبنا عبر المنحدر وعودتنا الذل

3."راح یتوارد على ذهني كشریط الإتهاماتي والقاتمة
 

وكأن الحیاة شبه منعدمة عند، فلم یعود یقوى على مقاومته للعیش، ویتألم بصمت لا      

  .أحد یحس بوجعه
                                                           

  .203، ص السابق المصدر/  1
  .233، ص المصدر نفسه/2
  .206-205نفسه، ص ص  المصدر/  3



 

 

  

  

  :لثانيالفصل ا

تحولات المكان ما بعد الإرهاب  

  في المدينة



 الإرهاب في المدینة تحولات المكان ما بعد     الفصل الثاني 

 41 

  الأماكن المغلقة -1

 )نزل المسافرین(الفندق  -1-1

ویمكننا أن نمثل بنزل " الحاج منصور"ارتبطت الفنادق في مسار الحكایة بأسفار 

حیث یظهر الفندق عند وصوله  ". عین"المسافرین الذي یذكره كسارد عندما یصل إلى مدینة 

لیرتاح فیه وكان یشعر بالتعب والإرهاق وكانت رغبته الوحیدة إیجاد مكان " عین"إلى المدینة 

، فلم أجد ما "نزل المسافرین"بصري وقع على واجهة كتب علیها : "ویظهر ذلك في قوله

 1."یدعوني الى اللف والدوران

فندق رديء یمثل التخلف المدني بصفة عامة والذي یمیزه سوء الاستقبال  فیصفه أنه

السلام . نزعاج أیضارأیت شابا لاحت علیه أثار النوم، وربما الا"وعدم الاهتمام بالمقیمین 

 (...) الذي ألقیته علیه لم علیه 

 . سألته وأنا أستلم منه مفتاحا كبیر ؟عندكم ماء-

  ؟للمرحاض-

 .لا للشرب -

 2“.حرك رأسه یمینا و شمالا أن لا -

ولا قطرة ماء سقطت . الحنفیة الموجودة في المرحاض" أما عن المكان بحد ذاته 

خاف ألا یكون الفندق أردئ مكان، لأنه لا یرید أن یشعر على الرغم من ذلك كان ی 3"منها

لان المطلوب هو أن یعیش في  مكان . بالراحة في حیاته الجدیدة، وبعد أن قرر أن یتوب

 .  أكثر شقاء، لیغفر الله ذنوبه فیعذب نفسه متمنیا الغفران من الله

                                                           

  .260ص  روایة،ابراهیم سعدي، الا/1
  .261ص  ،لمصدر نفسها/2
  261ص  نفسه،المصدر /3
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هي خالیة من : "انتقل إلى وصف غرفة من ذلك الفندق والتي یتواجد فیها، حیث یقول

كل ما من شانه أن یجعلني أحس بالراحة، سقفها واطئ، ونافذتها لا تنفتح ومرحاضها لا 

 1."أراك الله إیاه

شبیهة بحال المقیمین فیه، فكلهم من المنفیین وهو ما أدركه " منصور نعمان"كانت حالة 

معرفته كذلك بمرور  من بین ما أمكنني: "بعد فترة من إقامته في هذا النزل، لقوله" منصور

ویترددون على " فندق المسافرین"الأیام أن كل المحولین والغضوب علیهم، كانوا یقیمون في 

، ثم ینتهي الأمر بكل واحد "عین"مقهى المنفیین في الأیام الأولى من وصولهم إلى مدینة 

  2."إلى مغادرة النزل

 البيت -1-2

فیه أفراد الأسرة، فبعد توبة منصور  شو المأوى الذي یعیالبیت ه ا إلىسابق تعرفنا

ن فق بینهالعدم التو  هناك تزوج أربع مرات لكنه طلقهن ،قرر الرحیل والذهاب إلى مدینة عین

 عبد"عها في بیته مع ابنه الوحید كان یعیش مو " ضاویة"جة الأولى و البقاء مع الز وقرر 

والبوح بمكبوتات النفس  برهة من الخوف والاضطراب،" رالحاج منصو  "، وعرف بیت"الواحد

  .من أسرار منصور المسجونة في قلبه" ضاویة"وهواجسها وخوف 

بانعدام الأمن والاستقرار، ویكشف دلالة الفزع والقلق عند " الحاج منصور"تمیز بیت 

افتح الباب الكبیر والثقیل، :" مداهمة البیت سواء من رجال الأمن أومن جماعة الإرهابیین

أغلق الباب، . اص ملثمین یرتدون زیا أسود اللون ویحمل الكلاشینكوففأرى ثلاثة من أشخ

" ضاویة"وتمت مداهمة البیت في اللیل فخافت  3."یقول أحدهم وهو یقتحم البیت مع الآخرین

دقات عنیفة على الباب الساعة العاشرة لیلا، تظهر ضاویة في : "على منصور وعلى نفسها

                                                           

  .262-261ص  ص ،لسابقاالمصدر /1
  .246ص  ،نفسهالمصدر، /2
  .114، ص المصدر نفسه/3
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وطلبت منه عدم  1"یحمل أثار الذعر والفزع في أن واحدالمكتب مرتدیة سترة النوم ووجهها 

مجنون أنت الحاج؟ : تدفعني ضاویة بیدها وهي واقفة عند مدخل المكتب:فتح الباب لقوله

وعلى الرغم الأحداث التي تعیشها البلاد  2"من یأتیك في هذا الوقت إن كان لا یرید شرا،

، إلا أن بیت الحاج منصور كان مكانا والأوضاع السیاسة غیر المستقرة وهجومات الإرهاب

كان من العادة أن لا نغلق : "ولقوله" الهاشمي"وابنها " رانجا" "ضاویة"للتزاور خاصة أخت 

الباب منزلنا بالمفتاح أثناء النهار، شأننا شأن كّل الجیران، رغم حالة الحرب، كّل جارة تأتي 

اسمع دقات آتیة من الباب : "قول أیضاوی 3."لزیارتنا كانت تعلم قدومها وهي تجتاز العتبة

لا أرید هذه المرة إن تفتح زوجتي . أخرج إلى الفناء بشيء من السرعة. المفضي إلى الخارج

أي على أخت ضاویة المطلقة، وعلى الهاشمي سلیماني، وهما " رانجا"أقع على . الباب

4."واقفان أمامي
 

هم وظروفهم وطیبتهم على الرغم من بساطة معیشت"الحاج منصور"یكشف بیت 

الحاج "من " ضاویة"وكرمهم یقدمون المساعدة لناس لأنهم أهل كرم وضیافة وطلبت 

  :"  بدعوة الشحاذ لتناول الغداء وهذا ما یؤكده من خلال الحوار الذي دار بینهم" منصور

ما رأیك الحاج، لو ندعو الشحاذ المسكین لتناول الطعام الغذاء معنا؟ یؤلمني أن أراه  -

عات بعد في ذلك المكان والشمس تدق رأسه؟ ما رأیك الحاج؟ اذهب وقل له تعالى سا

 .تتناول الغداء معنا

 .لكّنه من الغرباء

 .ـ ألعن إبليس الحاج، صار من الجيران منذّ مدة وهو يقيم على الرصيف

                                                           

  .112صالسابقالمصدر / 1
  .113، صنفسه المصدر /2
  .134صنفسه،،المصدر /3

  .22، ص المصدر نفسه/ 4
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1".طیب سیدتي، أعطیني طبقا أخذه إلیه، یتناوله هناك على الرصیفـ 
 

في عقر داره، فیتحول بالنسبة لزوجته لمكان ذكریات أحزانها، " الحاج منصور"قتل 

واصفة شعورها الذي كان ینتابها داخل البیت بعد فقدانها أعز الناس علیها  "ضاویة"تقول و 

یر في لم یعد یوجد هناك في البیت مكان لا یث": "الحاج منصور"وزوجها " عبد الواحد"ابنها 

ل ب الحاج، القاعة التي ذبح فیها كعبد الواحد، مكت رة ابنيحج: نفسي الإحساس بالتعاسة

2."شيء
 

 المستشفى -3- 1

یعمل في القطاع الصحي " الحاج منصور"كان للمستشفى دور كبیر في الروایة حیث 

أتذكر بأنني لا . ن أخرج و التحق بمكان الانفجارأفكر أ: "كطبیب في المستشفى العمومي

عملت دوما في المستشفى العمومي، . أملك أي أداة من الأدوات التي لا غنى عنها للطبیب

، خاصة في تلك الفترة الإرهاب أین 3." أحس مع ذلك بأنني لا أستطیع أن أبقى في البیت

راب والدمار مما أودى بحیاة العدید كانت تشهد البلاد الكثیر من الحروب والإنفجارات والخ

من الناس الأبریاء وسقوط العدید من الجرحى والقتلى، وكل هذه الجرائم البشعة وقعت 

: وكان یرید تقدیم المساعدة و إنقاذهم وإسعافهم إلى المستشفى" الحاج منصور" وعایشها 

فوضى كبیرة هنا . لا أحد یسمع صوتي !...نقالة !أدخل إلى المستشفى، وأنا أصرخ نقالة"

أقول للسید الذي كان یحمل . أفكر في التقدم إلى الجناح الاستعجالات، لا أستطیع. أیضا

أسرع الخطو ...الطفل المصاب في عینیه أنه من أحسن أن یذهب إلى الاستعجالات راجلا 

بها   وبعد لحظات أعود بنقالة، المرأة یغمى علیها بمساعدة الشاب أمددها على النقالة، أسرع

4."قدر الإمكان باتجاه مصلحة الإنعاش
 

                                                           

  .94ص  ،السابق المصدر /1
  .353، صنفسه المصدر/ 2

  .29ص،نفسه المصدر/ 3
  .31، ص المصدر نفسه/4
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في المستشفى وكانت أول مریضة " ضاویة"زوجته أولى " منصور" التقى الحاج

أول مریضة أعالجها، لا أعرف ما شدني إلیها وأنا " ضاویة"كانت : "یعالجها لقوله

لطلب  "ضاویة" أسبوع بعد ذلك، رحت مع جامع السنة الأعمى قاصدا دار(.....) أفحصها؟

1."یدها
 

أرى : "كان الحاج منصور، یشفق على حالة مرضاه وغیرهم من المصابین لقوله

المصابین بأجسامهم المشوهة والدامیة متروكین في الرواق على نقالات یدویة أو ذات 

عجلات أو على الأرض تتناهى إلى موجه الأنین والعویل والصراخ، من الواضح أن 

  2".المستشفى تجاوزته الأحداث

كان منصور متفانیا و نزیها في عمله، یرفض كل ما هو غیر قانوني ومشبوه لأن 

لم ینس : "أخلاقه لا تسمح له بذلك لم طلب منه مدیر المستشفى التوقیع على شهادة مزورة

لم ینس بأنني رفضت أن أوقع على شهادة طبیة مزورة لإرسال أخیه إلى الخارج للمعالجة 

غیره من الناس المصابین به بنجاح داخل مستشفى المدینة لن من مرض بسیط كنا نعالج 

3."ینسى أبدا
 

تقاعد منصور إلا أنه ذلك لم یمنعه من تقدیم المساعدات وتطوعه لمعالجة الضحایا 

أطلب من الممرضة الملطخة البزة بالدم تعرفني، أن تخبره بأنني أتطوع لوضع نفسي : "لقوله

4."تحت تصرف المستشفى
 

نقطة انطلاق لطریق رسمه لتحقیق ذاته وتأكید " الحاج منصور"ى لدى شكل المشف

  .    توبته وابتعاد عن كل ماضیه اللعین

  
                                                           

  .197ص  ،المصدر السابق/ 1
  .31ص المصدر نفسه،/ 2
  .31، ص نفسه المصدر /3
  .31، ص نفسهالمصدر / 4
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 المكتب -4- 1

اختار الّراوي المكتب كمكان رئیس لكتابة مذاكراته، یشغل حیزا بسیطا من البیت لكنه 

واقعیة وأزمنة متفاوتة جعله أوسع الأمكنة إطلاقا في الروایة لاشتماله على الأمكنة ذهنیة و 

أرجع إلى مكتب :"متشبعة، ینعزل عن الناس للكتابة یسهل علیه الرجوع إلى الماضي یقول

1."أحاول أن أعود إلى حیاتي الماضیة
 

علیه بسبب بقائه "ضاویة" كان یمضي معظم أوقاته في المكتب ثم یفكر في قلق

سئلة التي یطرحها على ساعات طویلة فیه خوفه من شكها من خلال من مجموعة من أ

لم ضاویة قلقلة من بقائي ساعات طویلة داخل مكتبي مع أحداث : " نفسه فیضیف قائلا

حیاتي؟ أهي خائفة علي؟ أو من أي شيء؟ هل بدأ الشك یتسرب إلیها؟ هل أحسست بأنني 

2."بدأت أبتعد عنها غائصا في متاهات ذكریاتي؟
 

یستعید ذكریاته ویقوم بتدوینها عل شكل  أثناء بقائه  في المكتب لساعات طویلة كان

أنا أغلق مكتبي على نفسي من جدید، :" مذكرات، كان یغلق غلى نفسه داخل المكتب ویقول

3."غائصا مرة أخرى في حیاتي الماضیة البعیدة
 

تخلى عن فكرة الكتابة وانشغل بالحاضر، لكن " ضاویة"بعد موت ابنه الوحید من 

وبالتالي العودة إلى ممارسة الكتابة، وهذا ما نستذكره من حدیث زوجته شجعته على العودة، 

 :منصور مع ضاویة

 (....)یمضي أكثر من شهر دون أن أدلف إلى مكتبي، حین تسألني ضاویة عن السبب " 

 ـ ما عادت تطاردك ذكریاتك؟

 (....)ـ الحاضر هو الذي صار یطاردني 

                                                           

  .42، صالسابقالمصدر /1
  .51ص  نفسه،المصدر / 2
  .51، ص نفسه المصدر /3
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  (....)ـ أكتب، أكتب ،

1."خیرـ لماذا عدت إلیه في الأ
 

زوجة منصور وبعد اغتیاله أصبحت هي الأخرى " ضاویة"وفي الأخیر نشیر أن 

فكرت أن :" تمارس فعل الكتابة، وتقضي في المكتب فترات طویلة، وتحدثنا عن ذلك بقولها

المكتب كنت (....) أعمل بنفس الفكرة التي عرضتها على الحاج للتخلص من ذكریاته 

  .  أقضي فیه أكثر من اللازم

 المقهى -5- 1

مقهى "، "عین"یحمل المقهى مسار سرد الحاج منصور عند رحیله إلى مدینة 

عندما ولجها بدأ الزبائن ینظرون إلیه بنظرات غریبة جعلته یحس بنوع الإرباك " المنفیین

الأمر أربكني بعض . عیون بعض الزبائن لاحظتها ترمقني بین الحین والآخر: "لقوله

كما التقى بأصدقاء  2."العیون، المظاهرة باللامبالاة، تختلس النظرنحوي فقط تلك . الشيء

والشاعر " جمال بقة" و" حمیدة رمان"في مدینة عین أمثال الفیلسوف " مقهى المنفیین"في 

، لقد سمي مقهى المنفیین نسبة الإقبال أناس من أنحاء مختلف الوطن یقول "فارح قادري"

ألج مقهى المنفیین هو وجهة الضامر، السيء الحلق،  أول ما وقع علیه بصري و أنا:" ذلك

الفیلسوف إذن رجل منفي في تلك الطاولة المستطیلة . من ناحیته لم یبد أنه تفاجأ برؤیتي

3."الشكل، العتیقة الموجودة في مؤخرة المقهى
 

وهي معلقة " عبد اللطیف"یذكر السارد المقهى الذي دخله بعد أن رأى صورة صهره 

كتب أسفلها مكافأة مالیة في انتظاركم مما جعل المارة یغیرون ویمضون في  على الحائط

سبیلهم دون توقف فكان هو الوحید  الموجود أمام النداء مما اضطر إلى الاختباء فیقول 

                                                           

  .215، ص السابقالمصدر /1

  .264، صالمصدر نفسه/ 2
  295، صنفسه المصدر/ 3
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أول مقهى أصادفه  أدلف إلیه، أقف أمام النضد في مكان جانبي، یسمح لي بان احمي "

كان الحاج منصور یتفادى الجلوس مع الناس في المقهى  1."ظهري، أتناول فنجان من القهوة

إنه : "المعلقة على الجدران إذا صافحه أحدهم ترك المقهى" عبد اللطیف"بسبب صورة صهره 

أتقدم نحوه فیقف یصافحني . أحد المرضى الذین عالجتهم أیام كنت أعمل في المستشفى

2."المقهىیدعوني إلى الجلوس فأعتذر، وأترك . وأسال عن أحواله
 

بدا المقهى في مسار الحكایة كمكان للرعب والخوف وتهدده أخطار حربیة، قام 

: وأتباعه وقد فقد أصدقائه المنفیین في الإنفجار ویظهر ذلك قوله" عبد اللطیف"بتفجیرها 

، عن تاریخ حیاتي، عن قلقي ویأسي، ...."بنفسي أحسست بعیدا عن كل شيء، عن عین"

لم أعد أسمع ذلك الدوي المهول الذي لم ". مقهى المنفیین"الذي هدمعن الانفجار الرهیب 

أجل تلك الأطراف . لم أعد أرى جثث المنفیین المشوهة و الممسوخة. یفارقني منذ ذلك الیوم

الممزقة، المسحوقة والدامیة لجثث كل من الفیلسوف حمیدة رمان والشاعر فارح قادري 

، ویخبرنا منصور 3."ي كل لحظة، في كل مكانوالصحفي جمال بقة، لم تعد تظهر لي ف

في انتقام لأنه رفض انضمام إلى جماعته " عبد اللطیف"عن سبب التفجیر للمقهى إلى رغبة 

لماذا قام عبد الطیف :" الإرهابیة وهو ما یثبته من خلال مجموعة من أسئلة، التي طرحها

                                                                         4."یدة رمان مني أنا؟ منا جمیعانعم لماذا؟ هل أراد الانتقام من الفیلسوف حم !بهذا العمل

یتساءل كیف أنه لم یكتشف أن هناك قنبلة ستنفجر في ذلك المقهى المقهى خاصة النادل 

ي لم كیف فات النادل الأعرج، المخبر السري، الذ: "الأعرج الذي یعمل كمخبر سري لقوله

أمام حطام المبنى  تهدم :" ویقول أیضا5." ینج بدوره من الانفجار، إن ینتبها لوجود القنبلة؟
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تحت تأثیر القنبلة وضعت في المقهى داخل علبة حلویات، لا أدري لماذا تنفجر القنابل على 

  أكف عن السیر وأتأمل أنقاض:" ویواصل السارد وصفه للمقهى بعد تفجیره یقول 1."الأبریاء

المقهى لا تزال حجارتها المتفحمة متراكمة على بعضها البعض، اسمع الانفجار في ذهني، 

2."اسمع الصراخ والأنین، أرى الدم والجثث وبقایا بعضها مسحوبة ما تحت الحجارة والخراب
 

بخمس دقائق و لهذا یتساءل لماذا " الحاج منصور"قتل كل من كان في المقهى بعد مغادرة 

لماذا؟ . أجل قتلوا كلهم إلا أنا: "من الموت و یلوم نفسه أنه سبب الانفجار لقولهإلا هو نجا 

لماذا لم تنفجر القنبلة إلا بعد خمس دقائق من مغادرتي المقهى؟ لماذا لا یوجد عدل حتى 

    3."في الموت؟ لماذا أنا فقط، أنا المذنب من بینهم جمیعا، أبقى حیا؟ لماذا الدنیا هكذا؟

ى مكانا للخوف وأعمال العنف الإرهابیة، بعدما كان یمثل مكان للإستراحة أصبح المقه

 .وتمضیة الوقت

  المسجد -6- 1

" منصور" "كدلالة على توبة "بوح الرجل القادم من الظلام"ذكر المسجد في روایة 

  .حیث كان یذهب إلى المسجد لأداء فریضة الصلاة التي عاهد الله تعالى أن لا یقطعها

إلى أن  في الجامع لأنه كان یرتاح نفسیا یحب الجلوس" لحاج منصورا"كما كان 

المسجد لم یعد في تلك الفترة مكان للراحة، إذ تحول إلى مكان یستقطب الشباب المنظم 

اجلس : "للجبهة الإسلامیة أي جماعات الإرهابیة، أصبح فضاء تعقد فیه الاجتماعات لقوله

. ري إلى أحد الأعمدة، غیر بعید عن المحرابفي مكان المعتاد في المسجد، مسندا ظه

بعضهم قد احنى رأسه على .الحاضرون موزعون هنا هناك(.....) الصمت یخیم كالعادة،
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رجال متذكرین أو عیون إرهابیین (....) عدد الحاضرون قلیل (....) المصحف، یقرأ بصمت

  1."غیر معروفین لا أحد یكلم أحد، لا أحد یثق في أحد

لممارسات التي تتم مخالفة تماما لما ینبغي أن تكون علیه ولا تمت كما أصبحت ا

أغادر الجامع ": "الحاج منصور"للدین ولا للواقع بأیة صلة وهو ما نلا حظه من خلال قول 

  2."وأنا أحس بنفسي أترك مكانا ما عادا یعبد الله فیه

تى أنهم كانوا كما أضحى المسجد مكانا للقاءات السریة بین عبد اللطیف وجماعته ح

یستغلون فرص تواجدهم في المسجد للتوسیع نطاق جماعتهم، وذلك عن طریق عرضهم على 

عناصر جدیدة اللإنضمام إلیهم، ومثال ذلك طلبهم من الحاج منصور لما التقو به في 

  :المسجد ذات مرة أن ینضم إلیهم، ویروي لنا تفاصیل حوار هذا اللقاء قائلا

  .عبد اللطیف الذي لم ینتبه إلى وجوده في المسجد إلا في ذلك الحین"قال . ـ السلام علیكم"

  .(...) ـ وعلیكم السلام، أجابته مصافحا إیاه

  (...)ـ الإخوان من الجبهة الإسلامیة یریداني مفاتحتك بشأن أمر هام

  (...)ـ أخانا الدكتور المحترم، جئنا لندعو سیادتك إلى تعزیز صفوف أنصار الدین الحنیف،

  3(.....)نرید أخانا الدكتور، أن تشرفنا انضمامك إلى الجبهةـ 

اتخذ الحاج منصور المسجد مكانا یهرب إلیه للإحتماء فیه خوفا من الموت من قبل 

أقع :" الرجال المسلحین ومن قبل الإرهابیین عند خروجه من مركز الشرطة وذلك في قوله

بابه الخشبي إلى الأمام، لكنه یأبى أن على مسجد فأقترب منه، أقرر احتماء بداخله أدفع ب

  4."لا أتذكر أنني صلیت في هذا المسجد قط. یتحرك، مغلق هو أیضا
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كان یجد، الراحة والطمأنینة في المسجد أین استسلم، للبكاء " الحاج منصور"كما أن 

أمام الملأ لأول مرة، لأن روحه كانت مریضة ومعذبة تحمل أسرار مؤلمة ومفجعة وذلك 

كنت في جامع السنة، أروي . أتذكر یوم أجهشت باكیا أمام الملأ للأول مرة: "قال عندما

فصولا من حیاتي للإمام الضریر الشیخ مبروك، في لحظة من اللحظات، انفجرت باكیا في 

  1."أجل. ذلك الیوم أدرك الناس أن روحي مریضة ومعذبة، أنني أحمل أسرار مؤلمة وفاجعة

ثیقا بالفتنة والأحداث التي إنجرت عنها حتى أنه عد بمثابة ارتبط المسجد ارتباطا وو 

مقر سیاسي تمارس فیه مختلف الدعوات والممارسات المشبوهة التي لا تمت للعقیدة بأیة 

  .ملجأ للهدوء والسكینة والراحة نفسیة بعد التوبة" الحاج منصور"صلة، كما اتخذه 

  مركز الشرطة     -7- 1

تحقیق إلى مركز الشرطة، حیث تم استجوابه بحثا عن استدعى منصور إلى مكتب ال

معلومات تخص صهره عبد اللطیف لمعرفة مكان اختبائه فأحس بالاختناق الأسئلة التي 

هل زارك أبو أسامة، الحاج؟ یسألني صاحب ربطة العنق :"طرحت علیه من ذلك قوله

لممتلئة ببقایا السوداء وهو یقضي على أخر لفافة دخنها، ساحقا إیاها في منصفته ا

ألم یحاول الاتصال بك بواسطة الهاتف أو عن طریق شخص أخر أو بأي (........)سجائره

ولكن ذلك الأنه لم یكن على اتصال به لم یجد نفعا لأنه لم یكن على اتصال  2."وسیلة أخرى

أتوقف عند المدخل مع ذلك وسط عوني أمن : "به ثم صور حالته وكیف كانت حاله یقول

  3."ي حالة استعداد لأي طارئ، یشد كلاهما على الكلاشینكوف بیدهكانا ف
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واجهه الغبار والریح والشارع مغطى بالسحب الكثیفة من الغبار ولا یرى أي مخلوق  

أول شيء یواجهني خارج المركز هو الغبار والریح لا أي مخلوق بشري الریح تغطي : "لقوله

  ."تدور مع أشباح عركة كما لو أنهاالفضاء بسحابه كثیفة من الغبار، تبدو الم

  الأماكن المفتوحة -2

 :المدینة  -2-1

شاعت في الكتابة الروائیة، المدینة بوصفها حیزا مكانیا یتسع لیضم الشوارع 

والأحیاء والبنایات المختلفة، وهي مقارنة بالریف تعد تحولا حضاریا أرقى، وتتصف بالازدحام 

وسائل العصریة التي توفر الراحة للفرد ومستلزماته المختلفة إذ  وتتوفر على ال. والاكتظاظ

أوجدها الناس لتكون في خدمتهم وعلى مستواهم، أوجدوها لتساعدهم على العیش وتطمئنهم "

وتحمیهم من العالم المناوئ ومن أنفسهم و تختلف المدن عن بعضها البعض فكل مدینة 

 1."اتها وتقالیدها وموقعها الجغرافي،  وتتمیز كل مدینة بعاد

المدینة كما هو متعارف تمتاز بالتجمعات السكانیة ذات المباني والعمارات الفخمة 

یتحرك في مسار حكایته في مدن " منصور نعمان" على عكس الأحیاء والقرى و قد كان

كثیرة،غیر أننا نلاحظ بأنه لم یذكر العاصمة باسمها واكتفى بذكر أحیائها المعروفة مثل 

ولما انتقل منها إلى المدینة المجاورة، ذكرها باسمها " حسین داي"و" باب الواد"و" سیر لاكا"

بعدما منحته إیاه مدام " كیوفیل "بمدینة " فیلا روز " ، وذلك عندما أصبح یسكن في "كیوفیل"

في الیوم التالي خفت أن " كیوفیل "عدت إلى " :" منصور نعمان "وذلك لقول " كلیر ردمان "

 2. "مفاتیحها" كلیر ردمان"التي منحتني السیدة " فیلا روز" مني تفلت 

ارتبطت كل الأمكنة بعلاقاته مع النساء اللواتي التقاهن وتعرف علیهن 

وعاشرهن،وحیاته في المدینة سواء أكانت  داخل الوطن أم خارجه لم تجلب له إلا الویلات، 
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دن التي تتحول شوارعها إلى صمت الم وحتى أولائك الذین أحبوه حبا صادقا افتقدهم في تلك

وعندما ماتت " فیلا روز"شعر بالوحدة في " كلیر ردمان"حزن، فبعد رحیل السیدة و وفراغ 

أهلها الذین تابعوه لأنه كان السبب، وفي باریس وجد نفسه وحیدا  من منتحرة فرّ " حبیبته"

  .     بعدما انفصل عن سیلین

یت مجهولة مقارنة ببقیة المدن، ته إلى مدینة بقفي مرحلة توب" منصور نعمان"انتقل 

التي كانت تفتقد إلى " عین "هي مدنیة اسما یبقیها مجهولة لدى القارئ و أعطاها المؤلف و 

  . كتاب، ولا قاعة سنمالا ماء فیها ولا خبز، لا جریدة ولا. أدنى شروط الحیاة

عن الدواء،   هي أحر من الجمر وإذا قدر وإن مرض المرء فلا جدوى من البحث

وأما اللحم والخمر فلا . لا وجود فیها للمرأة، والمراسلات لا تصل إلیها. ولا عن المستشفى

داعي لذكرهما، حتى یتصور الإنسان  نفسه وكأنه في صحراء قاحلة وهذا ما حدث مع 

عندما وطأت قدماه هذه المدینة لأول مرة وقد حدثنا عن ذلك " منصور نعمان"

ما لفت انتباهي (...) ن الذین نزلوا معي تفرقوا في مختلف جهات المدینة المسافرو :"قائلا

هو خلو المدینة، خلوها من أي حركة، بما في ذلك حركة المرور، بدت لي مهجورة، (...) 

بلا سكان، بلا حیاة، اجل، شعرت كما لو أنني جئت للعیش في مدینة غادرها أهلها، 

اء الطاعون أو نحو ذلك، ومنذ مدة طویلة من الزمن، غادروها من كارثة ما كالمجاعة أو وب

البطيء الهادئ بعیدا عن  وإنما للموت، للموت و أن هذا الصقع لیس مكانا للحیاة،أحسست ل

هي أرض جدباء، " عین"یبدو من وصفها أن مدینة  1." ، عن الضجیج وعن العویلالأنظار

ابهة، والذین یتم تحویلهم أو تعیینهم وسكانها یكرهون الغرباء، بحیث تمضي الأیام فیها متش

هم دائما من المغضوب علیهم لكن الحاج منصور هو الذي اختار الرحیل " عین"في مدینة 

 .  إلیها لیرتاح من حول الأحداث التي صارت تحاصره، ولم یعد یرغب في العیش فیها

                                                           

  .259، ص المصدر السابق/1



 الإرهاب في المدینة تحولات المكان ما بعد     الفصل الثاني 

 54 

اته، معاهدا التي كان یعلق علیها أماله لیقضي فیها بقیة حی" عین"لهذا كانت مدینة 

الأمل هنا في هذه المدینة الواطئة الصامتة، ذات :"الله أن یتوب، وفي هذا الصدد یقول

المنازل المتلاصقة، ذات اللون الأسمر الباهت، العاریة والخالیة من الأشجار سوف اقضي 

 1“.ها أنا ذا أنزل إلى الجحیم.بقیة حیاتي هنا، جئت ابحث عن التوبة ها أنا ذا، أفي بعهدي

تبدو هذه المدینة بدورها غریبة یهیمن على مبانیها لون أسمر باهت، یتشكل من 

أستأنف طریقي بدوري، متذكرا، : " نتوءات صخریة لا نهایة لها، وسط قفار لا متناهیة لقوله

ذلك الیوم، تلك الامتدادات الصخریة الملتهبة التي لا نهایة لها، تلك القبة البیضاء المنتصبة 

 2...."قفار، ذلك الشعور بأنني وجدت خلاصي في الأخیرفي عمق ال

مدینة إلا لیدخل لمدینة أخرى أسوء منها، " منصور نعمان" لم یهجر الحاج الدكتور

لا یغادر محطة مظلمة إلا لینزل في أخرى حالكة الظلام، حتى هذه المدینة التي كان یتوق 

ئة كأسنان حادة، تترصد ولذلك للعیش فیها بدت له صامتة موحشة، وبدت له صخورها نات

حیث عثر على " الشیخ مبروك"راح یطارد ذلك البیاض الناصع، القبة التي قده إلیها 

قد كان هذا الصوفي یردد الصوفي ممزق الأطراف، وعلى قبة محطمة عن أخرها، و 

أنا الولي الصالح، سعید الحنفاوي، أنا الحي الواصل صاحب البركات، والكرامات، :"قائلا

المقامات، أنا الواصل، تأتیني الغزلان والطیور، وتنشق لي ارض الصحراء بالینابیع وتنمو و 

 3."لي أشجار البرتقال

إطار التحولات التي عرفتها الأحداث التي  المدینة في فترة من الزمن في تحولت

الإرهاب وخاصة بعد أن تدخل الأحداث من الرعب، وذلك بسبب عایشها منصور إلى أجواء 

هو  أخاها نأ التي لم تكن تعلم "منصور نعمان "زوجة"اویة ض"اخو  "عبد اللطیف"صیةشخ

حق لم ال":التي كانت بسببه، وذلك في قولهوالكثیر من الضحایا  الأطفالالذي تسبب في قتل 
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 لكن. من المتفجراتعلیها من القنابل، بقدر خوفي علیها مما قد تسمعه، قد تنجو ا خائفأكن 

بالمدینة في جو  ألقىالذي  "أبوأسامة"الأمیربان  نالآالجمیع یعرف . تخطئها الناس لن لسنةأ

1."عبد اللطیف"أخیهامن الرعب والموت لیس غیر 
 

: لهذا تحولت المدینة من صمتها إلى مكان خوف ورعب ولذلك وصفها بقوله

الكشف  المدینة یسودها جو ثقیل وقاتم، أحس كما لو أن داء الطاعون ینهشها، النداء إلى"

أراه أیضا عند مدخل . وعن غیره لا یزال معلقا في كل مكان بالمدینة" عبد اللطیف"عن 

 2."العتیق" السنة"جامع 

في لوحته الفنیة ذات منازل واطئة، متداخلة ومتشعبة "سلیمان الهامشي " كما جسد 

مآذنها العالیة جانب من المدینة القدیمة بمنازلها الواطئة، المتداخلة والمتشعبة، وب:"لقوله

 3."والقدیمة، تبدو الآن كما لو أنها تمثل منظر مدینة أصابها الخراب والدمار

المدینة الخرج الوحید لنسیان اغتیال ابنه الوحید " منصور نعمان"كما اتخذ الحاج 

أنا :"، ووضع حد لحزنه ویأسه وخشینه أن یقع مریضا بسبب الكتمان، لقوله"عبد الواحد"

ما في وسعي حتى لا یظهر على ما أحس به، لهذا عدت إلى الخروج إلى كذلك أفعل كل 

  4."بین الحین والأخر المدینة

 

  :الشوارع والطرقات-2-2

یعتبر الشارع مكانا لعبور الأشخاص، وهو فضاء مفتوح على العالم الواقعي الذي 

 .یحوي أشخاص من مختلف الفئات والمهنات، في إطار التواصل مع الآخرین
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ار الحكایة في فترة التسعینات التي عاشها الراوي، وهي فترة العشریة كشف مس

السوداء، حیث كانت الشوارع والطرقات تملاها الفوضى والخوف وعدم الاستقرار، وارتكاب 

الجرائم، بسبب المواجهات التي كانت تجري بین رجال الأمن والجماعات المسلحة،عن أجواء 

أرى الناس یجرون في كل :"، فیصف حالة الناس ویقولالمدن عندما یلفها الخوف والرعب

الاتجاهات، اسمع أبواق سیارات الإسعاف والمطافئ، ألاحظ الدخان وهو یعلو في السماء 

، فوضى كبیرة (...) یزالون یهرعون في كل اتجاه ، أتقدم ببطء بسبب المارة الذین لا(...)

دم، صراخ، نار، وجوه مذعورة، رجل جثث متفحمة، أجسام ممزقة، أطراف دم بشریة، (...) 

یتخبط على الأرض وسط حبات طماطم مسحوقة ومبعثرة، أشخاص تلتقطون بقایا أجسام 

 1...."بشریة، جثث مرمیة وسط البطاطس والبطیخ والبصل

على شخصیات " الحاج منصور نعمان"كما یتحول الشارع إلى محطة تعرف 

ملوحا بیدیه في الهواء، فصدمه أمره یقول عن الذي كان یمشي " صادق"جدیدة،لأنه التقى ب

. أتوقف منتظرا إیاه. انه هو بلا ریب. أثناء الطریق أقع علیه، صدمة كبیرة تصیبني: "ذلك

لم هو (...)لماذا یتكلم بصوت عالي  ؟لماذا یمشي ملوحا بیدیه في الهواء ؟ماذا حل به 

الناس ینسحبون من أمامه  ؟لمقبضلماذا یحمل ذلك العكاز الطویل العدیم ا ؟حافي القدمین

(...) یتابعونه بنظرهم متوقفین عن السیر قبل أن یستأنفوا طریقهم (...) بنوع من الخوف 

 .2“...أنا الحي، أنا الولي الصالح، سعید الحنفاوي: اسمعه یقول

یتفادى الشوارع الرئیسیة ویسیر في الشوارع الشعبیة القدیمة " الحاج منصور"كان 

عبد "خافض الرأس حیث یعرفه الكثیر من الناس وذلك بسبب صورة صهره  والبائسة،

أتفادى كالعادة الشوارع :"المعلقة على جدار قرب الصیدلیة، ویظهر ذلك من قوله" اللطیف

أسیر في الطرقات الشعبیة القدیمة . والطرقات الرئیسیة حیث یعرفني الكثیر من الناس
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لصق على جدار، قرب الصیدلیة، تحت تأثیر الخوف، النداء م(...) والبائسة خافض الرأس 

تحت (...) صهري" عبد الطیف"، أول وجه أقع علیه هو وجه (...)أقرر أن أواصل الطریق 

 1."(...)مكان میلادهصورته كتب اسمه كامل،سنه، و 

أصبحت الشوارع والطرقات محلا لتعلیق كل النداءات وصور الإرهابیین، إلا أن 

لم أفكر :"حظ أن جل هذه النداءات نزعت بما فیها صورة صهره في قولهلا" الحاج منصور"

جل النداءات المعلقة في الأحیاء الشعبیة نزعت، على عكس ما . في حین وقع نظري علیها

هو علیه الأمر في الشوارع الرئیسیة في المدینة، هنا، في هذه الطرقات الضیفة الملتویة 

 2."لأمن أنفسهم على المجيءبمنازلها البائسة، لا یجرؤ رجال ا

كما تعد الشوارع والطرقات مكان یكثر فیه سفك الدماء وإراقتها إذ كانت شاهدة على 

الحاج "، یقول "بائع الفول السوداني" الشحاذ الأعمى ووفاة الطفل"أحداث كثیرة منها وفاة 

" عین"وهو یصور إحدى المشاهد الشنیعة التي تدل على أن الشارع في مدینة " منصور

أرى ثلاثة أشخاص على الرصیف یلقون شيء أمامهم قبل أن یلقوا : "أضحى مسرحا للموت

. لا أمیز بوضوح ما قذفوه، لكن حینها أرى جسما بلا رقبة أتأكد من الأمر. سیقانهم للریح

  3."انه رأس رجل

یسرد الحاج منصور مجموعة من الأحداث التي ارتبطت بالإرهاب ویذكر الأماكن 

قعت فیها أحداث القتل وسفك الدماء من ذلك ما حدث مع الإمام الضریر الذي اغتیل التي و 

لكن الآن، :"الذي زعم مساعدته على العودة إلى البیت في قوله" عبد اللطیف"من طرف 

ذات یوم بالإمام الضریر من " عبد اللطیف"وسط الریح والغبار، لا أتذكر سوى خروج أخیها 

 4."ى العودة إلى منزله، وأثناء الطریق، في زاویة مظلمة یذبحهالجامع بحجة مساعدته عل
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الشارع مكانا للجلوس حیث یتوقع  رؤیة احد أبنائه الذین  “الحاج منصور”كما اتخذ 

أبقى واقفا بجانب ”: أنجبهم من إحدى مطلقاته، والتحدث إلیهم والسؤال عن أحوالهم، في قوله

لشارع أو العكس عودته إلى البیت، أبقى في نفس مدخل المبنى أملا في خروج أحدهم إلى ا

عبد "ولذلك یسرد في مستوى لاحق من مسار الحكایة قصة مقتل ابنه  1."المكان انتظر واقفا

قتل وهو یتهیأ . ضاویة والذي كان یحبه كثیرا"الوحید من زوجته " الحاج منصور"ابن " الواحد

عبد الواحد قتل :" والعشرون، في قولهللنزول من سیارته، من قبل شاب بین الثامنة عشر 

وهو یتهیأ للنزول من سیارته، في الحي الذي كان یسكن فیه، قتل بثلاث رصاصات وصل 

، القاتل فر راجلا عبر الطرقات النازلة والملتویة إلى قلب (...)أزیزها إلى مسامع زوجته وابنه

 2."العاصمة، شاب بین الثامنة عشر والعشرون حسب بعض الشهادات

لعبت الشوارع والطرقات دورا كبیرا في احتضان المظاهرات التي كان الشعب یقوم 

. سیارات متفحمة وأخرى متحطمة":"الحاج منصور"بها و یظهر هذا جلیا من خلال قول 

عجلات مطاطیة محترقة، شظایا الزجاج وعلب ممزقة ونفایات . محلات مهشمة ومفرغة

. ط ذلك متظاهرون یرمون قوات الأمن بالحجارةوس. أخرى مترامیة على جوانب الطریق

 3."عناصر الأمن یردون علیهم بغازات مسیلة للدموع 

إبراهیم ”نستنتج من كثرة الأحداث التي سردت وارتبطت بالشوارع والطرقات أن 

من جهة جعلها مسرحا لجرائم قد وظفها بطریقة فنیة راقیة، وألبسها دلالات مختلفة،  “سعدي 

علها أشبه بلیل حالك أسدل ستاره، ومن جهة أخرى كانت بمثابة ملجأ یلجا إلیه ، ما جفظیعة

  . وقت الضیق
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  السوق -3- 2

یعتبر السوق مكان یقصده الناس لقضاء بعض حاجیاتهم، وهو یدل على الحركة 

"  الحاج منصور"المریعة، وقد وصفها  والحیویة، إلا أنه ظهر مضطربة تقع المجازر

أقترب من السوق، أفتح أبوابها، امرأة ممزقة الثیاب ملقاة على الأرض  أدلف سیارتي،:"بقوله

  1."أحملها بین ذراعي أمددها على المقعد الخلفي لسیارتي

هذا المشهد لا یقل بشاعة عن غیره من المشاهد حتى أن شدة هولها ورعبها جعل 

في لوحاته، الأبكم والأصم الهاشمي سلیماني یرتجف خوفا، كما أنه جسد هذه المشاهد 

بأن یده )(...إبن أخت ضاویة یوضح لي ": "الحاج منصور"وتصویرا لحالته هذه یقول 

فألتفت إلى (...) صارت ترتجف،حین تمسك الریشة، بأنه یجد نفسه أحیانا عاجزا عن العمل

ضاویة، توضح لي بأنه بسبب ما یحدث لیده لم یتمكن بعد من الانتهاء من لوحة قضى 

مما حصل له مع أیة لوحة سابقة، أسأله عن موضوعها یجیبني بأنها  معها أكثر بكثیر

رؤوس، أیدي، أرجل، دم، عیون، قلوب، أحشاء، أسنان وغیرها : مشهد أجسام بشریة ممزقة

  2."أفهم من حركات یده أن اللوحة مستوحاة مما شاهده إثر انفجار الذي ضرب سوق المدینة

ع الأماكن التي دارت فیه الأحداث قصة إن ما نخلص إلیه من خلال تتبعنا لمجمو 

تم تبئیره ولذلك تقاسمت الأماكن البطولة مع باقي  تحولها إلى عنصر" الحاج منصور"

  .الشخصیات

هناك نقاط اختلاف والتشابه في كلا الفترتین، ففي فترة ما قبل الإرهاب كان یسود فیها 

  .نعدام الأمندها اللااستقرار من االاستقرار، أما في فترة الإرهاب سا
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یعیش حیاة اللهو والمرح، وعشق النساء، أما " منصور نعمان"في فترة ما قبل الإرهاب كان 

في فترة الإرهاب تاب وابتعد عن كل ملذات الحیاة، وبینما كان غیر مستقر نفسیا في طفولته 

  .ومراهقته وكهولته، تحول إلى حیاة غیر آمنة في فترة الإرهاب ومات مقتولا

  .ناحیة الأماكن فنجد أنها في كلا الفترتین هناك أماكن متشابهة أما من  
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حاولنا في دراستنا هذه، تسلیط الضوء على مرحلة مهمة من مراحل تطور الروایة 

بوح الرجل ”، وقد اتخذنا في هذا البحث لجمالیات المكانالجزائریة، وذلك من خلال دراستنا 

 . نموذجا للدراسة “راهیم سعديلاب“”القادم من الظلام

عرف عنصر المكان عدة تقنیات جعلت منه عنصرا فعالا في الحكي، وهذا ما جعله 

 . ضمن اهتمامات المبدع

تعددت وتنوعت المقولات والآراء حول المكان باختلاف مشارب الأدباء والنقاد فهناك 

لآخر اعتبره العنصر الأمثل من نظر إلیه من ناحیة انه المحرك الأساسي للروایة، والبعض ا

في بناء العناصر السردیة الأخرى والجدار المحكم لها، وفریق منهم یراه من زاویة الذوق 

والفن، أي انه یعطي شعریة للمكان ویحلیه بطابع من الجمالیة ممزوجة بدلالات تحیل 

  . القارئ إلى خلق معاني جدیدة

مسار سرد روایة  د لعب دورا بارزا فيقمهما في العمل الروائي، و  اان عنصر یعد المك

  .بوح الرجل القادم من الظلام لارتباطه بنمو الأحداث

ومحتواها ولهذا كانت له لداخلي، ان المكان شدید الانتماء والوفاء لعالم الروایة اك

 .جمالیاته قبل فترة الإرهاب وبعدها

على السرد  الروائیین الذین تركوا بصمات واضحة نسعدي واحدا م إبراهیم یعد

على المكان الذي تدور فیه الأحداث بحیث حوّله الروائى الجزائري، وذلك بفضل اشتغاله 

إلى موضوع السرد وخصوصا في كتاباته حول العشریة السوداء التي تناولها في عدة 

 ."بوح الرجل القادم من الظلام"روایة : نذكر منهاو نصوص روائیة، 

  : من الخصائص نجملها فیما یلى جملةكما نستخلص من هذه الروایة 

التحولات التي  أهمولى مؤطرة یرصد فیها قائم على حكایتین، الأ فنيها الالروایة بناؤ  −

تسعینات القرن العشرین، وتغطي حیاة الشخصیة  إلىعرفتها الجزائر من زمن الثورة 



  خاتمة
 

 63 

 ما الثانیة فهي مضمنة تبرز الوضع المفارقألى موتها، إالرئیسیة من طفولتها 

 أحداثالذي تخیم علیه  المأزومللشخصیة الساردة بین ماضیها الطائش وحاضرها 

 مرالأ، وهو “الحاج منصور نعمان”التقتیل، كما سلطت الضوء على تتبع مسیرة حیاة 

ركزت على رسم  أنهاالذي جعل هذه الروایة لا تحتفل بالحدث احتفالا كثیرا ذلك 

رصد مختلف جوانب حیاته بما في عن طریق  “الحاج منصور”شخصیة الدكتور 

  . ، وذلك عبر انتقاله من مكان الطفولة إلى أمكنة أخرىوهمومه آهاتهذلك 

وظیفة  فأما. التعریةو  الإثباتتؤدي هذه الروایة ثلاث وظائف وهي وظیفة الشهادة،  −

تثني احد، ، التي لم تسلأعمىا الإرهابالشهادة فتتجلى من خلال الكشف عن جرائم 

  . طفالالأالشیوخ، حتى النساء و ئمة المساجد و لمثقفین، وأفقد قتلوا ا

فتتجلى من خلال وقوف الروایة على جملة من الظواهر التي تؤكد  الإثباتما وظیفة أ

على فساد النظام السائد، ومثال ذلك تعرضها لظاهرة النفي التي كان یتعرض لها المتفانون 

  .والمخلصون في عملهم

شیاء التي تتنافى مع الحیاء والعرف لى في ذكر بعض الأفة التعریة فتتجما وظیأو 

 إلاّ عن علاقاته الجنسیة مع النساء، " نعمان منصور"والتقالید في المجتمع الجزائري، كحدیث 

  .باحیةأنه لم یستعمل لغة أ

شخصیة  ت علىأتناسب المكان في هذه الروایة مع مختلف التحولات التي طر  −

لى الكشف عن الفرق الموجود في شخصیة إة تؤدي مكنالبطل، فالكشف عن بنیة الأ

" منصور"فذكر الحانة مثلا جاء متناسبا مع ماضي " منصور نعمان"الدكتور الحاج

الغارق في الذنوب والمعاصي، وبالمقابل جاء ذكر المسجد متناسبا مع حاضر بطل 

  .الروایة فقرر التوبة والعبادة والتدین

ن المكان أذ أكثر من الشخصیات، إالروایة احتل عنصر المكان جزءا كبیرا في  −

شعوره بالقلق والتوتر، فبیت  لى مكان قمعي عدائي، فاتسمإالمحبب لدى البطل تحول 
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نسان مثلا یعد مكانا محببا، لكنه في هذه الروایة یمثل حبا مضطربا غیر مستقر الإ

عما یحدث  أىبمنلم تكن " عین"البیوت في الروایة والمتواجدة في مدینة لم تذكر ذ إ

  .  في الخارج من صخب ولا استقرار

في الروایة بخلفیات واقعیة جسدت بذكر أسماء عرض المكان في هذه الروایة  −

مدینة الجزائر ومناطقها مثلا لاكاسیر، باب  والأماكن الحقیقیة من ذلكالجزائریة، 

البحر ماكن ثانویة كالجامعة، أالواد، حسین داي، بلدیة كیوفیل، عین البنیان و 

سم اماكن حقیقیة لأن تعیین المكان الروائي بأالخ، وتعتبر معظمها ...والمدرسة

 .كثر واقعیةأحقیقي یجعل الروایات 

ببساطة لغتها الوضعیة التي صورت الأماكن  ومظاهر " ابراهیم سعدي"تتمیز روایة  −

كل أماكن واقعیة أقرب منها إلى الخیال صیغت بصفة جمالیة أدبیة في حین ابتعد 

 .البعد عن الأماكن العجائبیة والأسطوریة

الذي یمثل الحركة  عنصرتبیّن لنا أنّ موضوع المكان هو المن خلال دراستنا للمكان  −

، فهو القلب النابض فیه لأن الشخصیة تتحرك في إطاره، والحدث لا للسرد الأساسیة

  .یقع إلا في مسرحه
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  :ملخص

بوح الرجل "ا في بحثنا الموسوم بعنوان جمالیات المكان في روایة تعرضن  

  .لدراسة الأماكن التي دارت فیها الأحداث" القادم من الظلام

وقد قسمنا بحثنا وفق تصور المؤلف إلى قسمین الأماكن المغلقة وأخرى   

  .مفتوحة

ة أنها میّزنا بینهما بما قبل الإرهاب وما بعده وتبیّن لنا من خلال الدراس  

الذي عرض لوصف " الحاج منصور"ارتبطت بالمراحل العمریة للسارد البطل 

المكان الذي عاش فیه صبیا ومراهقا ثم انتقل إلى وصف أماكن أخرى أسهمت 

  .جمیعها في نمو الأحداث

خاتمة الصفات والخصائص التي میزت كل منهما عن استنتجنا في ال  

  .الآخر

  

    


